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 ضوابط النشر:
 سم بسلامة المنهج.أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية, وأن يت -
 زو إلى صفحات المصادر في الحاشية لا في درج الكلام.عأن يتم ال -
 .والمراجع أن يقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه إن في الحواشي أو ثبَتِ المصادر -
 أن يلتزم بالتوثيق الكامل للمصادر والمراجع في آخر البحث. -
قيق النصوص وتوثيقها, وإرفا  البحث بصور م  يلزمُ في تحقيق المخطوطات الإخلاص لمنهج تح -

 النسخ الخطية المعتمدة.
 .اتصفح 10صفحة, وألا يقل ع   10أن لا يتجاوز البحث  -
ختين إلكترونيتين, إحداهما على يرُسل البحث, مطبوعا مصححا, إلى إدارة المجلة في نس -
(Word( وأخرى )Pdf.) 
 17, ومتنلل 16و للعناوي , 11 ( قياسTraditional arabicكتابة البحوث بخط )  يلزم -

 للحواشي.
 كلمة.وخمسين  أن يقدم الباحث بين يدي بحثه, توصيفا قاصدا لمضامينه في نحو مائة  -
 أن يرفق البحث بنبذة وجيزة ع  سيرة الباحث العلمية ودرجته وعنوانه وصورة حديثة له. -
 المحكمين المقترحة. أن يجري الباحث عند إرجاع البحث إليه, تعديلات -

 ملاحظات:
 جميع البحوث للتحكيم العلمي م  قِبل لجنة علمية أكاديمية متخصصة.تخضع  -                   
 لا يلتفت إلى أي بحث لم يستوفِ الشروط المطلوبة. -                   

 

 ترسل جميع المراسلات والاستفسارات إلى البريد الإلكتروني للمجلة:
magalmodawana@gmail.com 
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 : الافتتاحية

 

الصلاة والسلام على سيد المرسللين سليد ا   الحمد لله رب العالمين و

 محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فيسر مجمع الفقه الإسللامي بالهنلد أي يقلدم للقلراك الكلرام      

عاملل و وللمتللابعين لأعماللله وفعالياتلله عاصلل و العللدد الأول ملل  مجلتلله      

 " تيمنا بالموسوع الفقهي  الشرعي  المحكم  الموسوم  بلللل "

و -رحمه الله–الفقيه المالكي سحنويللإمام  -"المدو  "-الفقهي  النفيس  

وقد ارتأى المجملع أي صصله هلاا العلدد الفلاتد أهلود أهل  المغلرب           

عدم  العلوم الشلرعي ؛ لتميلز مصلنفاتهم ورلزارة آملارهم و ومديلدهم       

 واجتهادهم   الكثير م  القضايا الشرعي .

أعمالنا عالص  لوجهه الكريمو وأي ينفع بهاا  سأل الله تعالى أي يجع  

العدد الأم و ويجعل  هلاا المجلل  لبنل    صلرق اقيلق الشلهود الحضلاري         

 آمين والحمد لله رب العالمين.

 المشرف العام
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ارتأيت في هذا المقالة أن أتناول بعض جوانب الحركة العلميـة بـالمغرب مـ  زاويـة العلائـق بـين العلمـا , 
ة ذلك بازدهار العلم والعمران. وقد رأيت أن أخص جـامع القـرويين المبـارذ  ـذق المقالـة نلـرا للقيمـة وعلاق

 المفصلية التي يحلى  ا هذا المسجد في تاريخنا وكياننا.
الحــديث عــ  الحركــة العلميــة قامعــة القــرويين حــديث ذو شــجون, ذلــك أن النبــو  والإبــداع مــا انقطــع 

ع المبـارذ.. ومعلـوم أن الإشـعاع العلمـي للقـرويين امتـد منـذ العصـر الإدريسـي إلى يوما في رحاب هـذا الجـام
العصــر الحاضــر.. وقـــد انتشــرت في أرجـــا  القــرويين كراســـي العلــم, وخصصـــت لهــا أوقـــاف, واعتــ  كرســـي 

: (فـــاس عاصـــمة الأدارســـة)العلـــم في جامعـــة القـــرويين مؤسســـة ذات نفـــوذ معـــرفي كبـــير, يقـــول الكتـــاني في 
عنـــه أنـــه وس تـــدريس كرســـي ســـيبويه  -إمـــام النحـــاة في عصـــرق-جمـــو بمـــد بـــ  إدريـــس العراقـــي ذكـــر متر “

بالقرويين.. وقالوا ع  عبد الواحد الونشريسي أنه جمع بين خطط الولايات الثلاثة: الفتيا بفـاس, والقضـا  
الجـــامعي   ـــا, والتـــدريس بـــالقرويين.. وعـــ  فـــاس أخـــذت الـــدنيا بعـــد ذلـــك نلـــام كراســـي العلـــم والأســـتاذ

واضــطلع الإمــام المنجــور سهــام جســام علــى مســتوى العلــم والأخــلا , وتفــر  للتــدريس بــالقرويين “. الكبــير
 وملحقاتها كالعطاري  والمصباحية ومساجد فاس الأخرى التي تتحرذ وفق الخطة المرسومة م  القرويين.

عقــــدت  ــــا المحاضــــرات وقــــد كانــــت دروس القــــرويين يحلرهــــا الطــــلاب, والحرفيــــون وأربــــاب المهــــ , و 
يحضـرها الرجـال والنسـا , والـولاة والقضـاة والموســيقيين.. وترسـخ المـذهب المـالكي في أحضـان القـرويين بــدأ 
بالعمل المؤسس الذي قام به سيدي دراس يوم كان اب  أبي زيد القيرواني يزورق بفاس لتلقي العلـم فتأملـل.. 

الكبار الذي  احتفلوا بالأعراف والعوائـد المكونـة لشخصـية  وقد تبلور المذهب المالكي ع  ما كتبه أعلامه
المجتمع المغربي في كتـب النـوازل والفتـاوى والفهـارس والكنـاني  الـتي تعتـ  بحـق وثـائق سوسـيولوجية شـاهدة 
علــى العصــر, ولم يقتصــر الإشــعاع العلمــي للقــرويين علــى الرجــال, بــل نبغــت عالمــات وأديبــات وفقيهــات 

معطيــــات "وعالمــــات بالطبيعــــة.. ويــــذكر الأســــتاذ عبــــد العزيــــز بــــ  عبــــد الله في كتابــــه  وقارئــــات وبــــدثات,

 جمال باميالدكتور 
 الرابطة المحمدية للعلماء/المغرب

 



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

6 

( ثلــة مــ  العالمــات اللــواف نــبغ  بفــاس كــأم الحســ  بنــت ســليمان بــ  1661)-1, ج: "الحضــارة المغربيــة
أصــبا المكناســي تلميــذة بقــي بــ  ملــد, وأم عمــرو بنــت أبي مــروان بــ  زهــر طبيبــة دار المنصــور, ولهــا بنــت 

بـــة الشـــاعرة, ي ابنـــة أبي العـــلا  كانـــت عالمـــة بصـــناعة الطـــب والـــولادة, وورقـــا  بنـــت ينتـــان الفاســـية الأديهـــ
هـ( كما في جذوة الاقتباس لابـ  القاضـي. وأم العـلا  العبدريـة نزيلـة فـاس, كانـت 170توفيت بفاس عام )

رُشــيد الســبتي لهــا ابــ  قبــل ذلــك عالمــة بغرناطــة, وســت العــرب بنــت عبــد المهــيم  الحضــرمي الســبتي, أجــاز 
 هـ( كما في أزهار الرياض للمقري..411عام وفاته سنة )

هــ(, ومـ  أعلامهـا أيضـا  710و عمران الفاسي المتوفى سـنة )وكان م  علما  المغرب في هذق الحقبة أب
عبــد الل ــه بــ  بمــد بــ  إبــراهيم الأصــيلي نســبة إلى أصــيلا, مــالكي المــذهب, لــه كتــاب في اخــتلاف الأئمــة 

هـــ( كمــا ذكــر ابــ  161تــوفي ســنة )” لــى أمهــات المســائلالــدلائل ع“)مالــك والشــافعي وأبي حنيفــة( سمــاق 
(, ونقلهــا يــاقوت الحمــوي في معجــم البلــدان 101الفرضــي في تــاريخ علمــا  الأنــدلس )الجــز : الأول ص: 

الهــواري قاضــي (. كمــا بــرز لــم الفقيــه المــالكي الكبــير أبــو عبــد الل ــه بمــد بــ  بمــود 141ص: -1)ج: 
 هـ(. 701فاس, المعلق على المدونة, المتوفى سنة )

حاضـرة ” المعجـب في تلخـيص أخبـار المغـرب“وأصبحت فاس كما وصفها عبد الواحد المراكشـي في 
المغــرب وموقــع العلــم منــه, اجتمــع فيهــا علــم القــيروان وعلــم قرطبــة.. وحــل مــ  هــذق وهــذق مــ  فيهمــا مــ  

مـ  الفتنــة, فنــزل أكثــرهم بفــاس فهــي اليـوم علــى غايــة الحضــارة وأهلهــا في غايــة العلمـا  مــ  كــل طبقــة فــرارا  
” بغـداد المغـرب“الكيس واللرف ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقلـيم, ومازلـت أسمـع المشـايخ يـدعو ا 

وعرفــت فــاس في عصــورها الأولى مســات المســاجد والمــدارس والســقايات العموميــة والحمامــات ودور الوضــو   
 (..11لأحمد المقري )المطبعة الملكية, ص: ” زهرة الآس“ كما في

م  علما  القرويين الكبار الذي  عاصروا الدولة المرابطية وبداية الدولة الموحدية أبو بكر خلف المـوا  
هـــ(, ومــنهم أبـو حســ  علــي الكتــاني,  166, تــوفي سـنة )”كتـاب المكاييــل والأوزان“قاضـي فــاس مؤلــف 
هــ(,  141. ومنهم أبو خـرز الأورَبي, حـافظ وفقيـه ومـدرس, تـوفي سـنة )166فى سنة المحدث الحافظ المتو 

هـــ(, ومــنهم يوســف بــ  عبــد  164ومــنهم ابــ  الرمانــة بمــد بــ  علــي القلعــي قاضــي فــاس, المتــوفى ســنة )
جـذوة “هـ( بفـاس, كمـا في  611الصمد ب  يوسف ب  علي, كان مؤرخا  وأصوليا  يدَُرِّسُ بالقرويين سنة )

 لمؤلف مجهول..” الذخيرة السنية“لاب  القاضي و” قتباسالا
م  أعلام العصر المرابطي أيضـا عبـد الل ـه بـ  بمـد بـ  زغبـوس المكناسـي, كـان يأخـذ العلـم بفـاس لمـا 

حســ  بــ  إبــراهيم  -آنــذاذ مــ  تلمســان-هاجمهــا الموحــدون في  أواخــر العهــد المرابطــي, وســ  رحــل لفــاس 
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هــ(, وكتـب  ـا عـ  عيسـى  111التلمساني, المعروف باب  زكون, والمتـوفى عـام ) ب  عبد الل ه ب  أبي سهل
هـ(. ومنهم عبد الرحم  ب  بمد بـ  عبـد الـرحم  بـ  صـقر  171ب  يوسف الملجوم الفاسي المتوفى عام  )

هــــ(, ومـــنهم إبـــراهيم بـــ  يوســـف بـــ  بمـــد بـــ   111الأنصـــاري البلنســـي ، المـــري, المتـــوفى ســـراك  عـــام )
هـــ(, روى بفــاس عــ  أبي الحســ  بــ  جبــير وعــ  العـــارف أبي  611الأوســي المــالقي, المتــوفى عــام ) دهــا 

 هـ(. 116الحس  علي ب  إسماعيل ب  حرزهِِم الفاسي, المتوفى عام )
وأصــبح جــامع القــرويين جامعــة علميــة تشــد الرحلــة إليــه, ويــدل علــى ذلــك مــا جــا  في ترجمــة ســيدي 

ان يقصــد مــ  البلــدان للقــرا ة عليــه. ودليــل آخــر علــى مركــز فــاس العلمــي علــي ابــ  حــرزهم الفاســي, أنــه كــ
بــالمغرب في صــدر المائــة الخامســة مــا ذكــرق أحــد علمــا  الأنــدلس الــواردي  علــى المغــرب وهــو أبــو عبــد الل ــه 

” الـذيل والتكملـة“بمد ب  جـامع الأنصـاري الجيـاني, المعـروف بالبغـدادي لطـول سـكناق  ـا, )ترجمتـه في 
هــ( نـزل أول قدومـه مدينـة فـاس وقعـد  111عبد الملك( م  أنه لما قفـل مـ  المشـر  في حـدود سـنة )لاب  

هـــ(, ،  116بغـربي جـامع القـرويين منهــا يـدرس الفقـه مــدة, ، تحـول إلى بلـدق جيـان وبقــي فيهـا إلى عـام )
مسـائل الخـلاف, هــ( وأقـام  ـا يـدرس الفقـه وأصـوله و  177خرج م  بلدق وقصـد مدينـة فـاس ونزلهـا عـام )

 176ولم يزل  ا مقبلا  على نشر العلم وإفادته إلى أن توفي يوم الجمعة لخمـس بقـين مـ  ذي الحجـة عـام )
 هـ(..

ويبــدو أن التعلــيم خــلال العصــر الموحــدي كــان يبتــدل في ســ  مبكــرة, لــذلك كــان نوابــا هــذا العصــر 
أبي جعفـر ابـ  عطيـة, وابـ  رشـد الحفيـد, وعلماؤق م  الشـباب أمثـال  عبـد الواحـد المراكشـي, والمزدغـي, و 

وابـــ  زهـــر الطبيـــب , وابـــ  غالـــب البلنســـي, وجللهـــم درســـوا ودرلســـوا برحـــاب القرويين..واشـــتهر في العصـــر 
هـــ(, وأحمــد بــ  عبــد  176الموحــدي كثــير مــ  العلمــا  مــنهم بمــد بــ  إبــراهيم ابــ  عيســـــى المتوفـــــى سنــــــة )

هــــ(,  611هـــ(, ويوســف بـــ  عبــد الصــمد بــ  يوســـف المتــوفى ســنة ) 111الصــمد القــرطت المتــوفى ســـنة )
 هـ(.. 611والمفسر المحدث اب  القصري المتوفى سنة )

عيســى بــ  عبــد العزيــز الجــزوس المراكشــي  -خــلال العصــر الموحــدي-وأشــهر علمــا  النحــو في المغــرب 
ابـــ  خلكـــان, وأبـــو ” اتوفيـــ“هــــ( مؤلـــف المقدمـــة الجزوليـــة الذائعـــة الصـــيت كمـــا في  604المتـــوفى ســـنة )

للسيوطي, وم  مشاهير علمـا  العربيـة أبـو ذر ” بغية الوعاة“هـ( المترجم له في  616القاسم المتوفى سنة )
 لاب  الأبار, والذي استوط  فاسا وعلم  ا..” التكملة“هـ( كما في  607الخشني الجياني المتوفى سنة )

لموحدي بدليل ما ورد في ترجمة أحمـد بـ  عبـد الصـمد كانت الدراسة مركزة قامع القرويين في العصر ا
هــ(, قـال ابـ  فرحــون  111بـ  أبي عبيـدة الأنصـاري الخزرجـي القـرطت ، الفاسـي مسـتوطنها المتـوفى سـنة )
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ولما قدم مدينة فاس ألُزم إسماع الحديث والتكلم على معانيه قامع القـرويين واسـتمر “في الديباج المذهب: 
, أمــا الــنص الثــاني فتقــرأق عــ  أبي الحجــاج يوســف بــ  ”تســبا  ونفــع الل ــه بــه خلقــا  كثــيرا  علــى ذلــك صــابرا  ب

، عــاد إلى بلــدق عــام “عبــد الصــمد بــ  يوســف الفاســي الــذي جــا  في أثنــا  ترجمتــه مــ  جــذوة الاقتبــاس: 
عــام  ثلاثــة عشــر وقعــد لبقــرا  بعــد عــودق في شــرقي جــامع القــرويين إلى أن تــوفي في الثــاني مــ  شــهر رجــب

 ”.   أربعة عشر وستمائة
ولست متفقا مع م  قال أن المهدي ب  تومرت لما قدم إلى المغرب وجدق خاليا  مـ  العلـم النلـري ولم 

مالــك بــ  “يقــدر علمــا  فــاس ولا علمــا  مــراك  علــى منا رتــه, ولم يكــ  فــيهم مــ  يعــرف مــا يقــول إلا 
ازدهـار الحركـة العلميـة بفـاس ومـراك   كما ذكر صاحب المعجـب, بـدليل مـا ذكرنـاق مـ ” وهيب الفاسي

خـلال عصــر الأدارسـة والمــرابطين, سـوا  في العلــوم النقليـة أو العقليــة. وسـتكون لنــا عـودة للتفصــيل في هــذا 
 الموضوع في دراسة لاحقة..

في العصــــر المــــريني بــــرز علمــــا  كبــــار كانــــت لهــــم علاقــــة وطيــــدة بــــالقرويين, مــــنهم ابــــ  الخطيــــب وابــــ  
م(, لاذ علماؤهــــا بـــالقرويين, وتعـــددت  ــــا  1711ت ســــبتة في يـــد ال تغـــاليين ســـنة )خلـــدون, ولمـــا ســـقط

كراسي العلوم الدينية واللغوية والتطبيقية, وتعددت المدارس حيث زاد المرينيون على ما بقـي منهـا في عهـد 
ك ازدهـرت ولـذل ,, كما تعددت الخزائ  الكتبية  ـاالمرابطين والموحدي , وكان لكل مدرسة أستاذان فأكثر

أن بفضـل ملـوذ بـني “القرويين في عصر بني مري  ازدهارا  كبيرا , يقول ليفي بروفنصال حـول هـذق المسـألة: 
 “.مري  لم تك  عاصمة فاس في القرن الرابع عشر لتحسد العواصم الإسلامية الأخرى

ى المرتبـات علـى خلال العصر المـريني بـأ أبـو يوسـف يعقـوب المـريني المـدارس والمعاهـد ورتـب لهـا وأجـر 
العلمــا , والطلبــة في كــل شــهر, كمــا بــأ الزوايــا في المنــاطق المجــاورة وأوقــف عليهــا الأوقــاف, وســار المرينيــون 
علـى منوالـه فأنشــأ أبـو الحسـ  في كــل بلـد مــ  بـلاد المغـرب مدرســة في فـاس وتـازة ومكنــاس وسـبتة وطنجــة 

جــا  في )المســند الصــحيح الحســ  في مــ ثر  وآنفــا وأزمــور وأســفي ومــراك  والقصــر الكبــير وتلمســان كمــا
(, وقــد حبســت أوقــاف مــ  أجــل 1611مــ  مجلــة هيســبيرس عــام  11مولانــا أبي الحســ  لابــ  مــزو  ص 

للعلامة القـادري أن مـ  أحبـاس جـامع الأنـدلس قـرا ة التفسـير وقـرا ة ” نشر المثاني“تشجيع العلوم؛ ففي 
ح مسـلم وابـ  الحاجـب وصـغرى السنوسـي والرسـالة صحيح مسلم وكراسـي العلـم في التفسـير وقـرا ة صـحي

لبابـا التمبـوكتي أن مـ  أحبـاس فـاس وقـف علـى اسـتيفا  ابـ  حجـر ” نيل الابتهـاج“ونلم اب  زكري, وفي 
علـــى الصـــحيح. ودُرس التفســـير بـــالقرويين بعـــدة شـــرول, وبـــالأخص الطـــ ي وألـــف فيـــه مـــ  المغاربـــة  أبـــو 
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هـــ(, وابــ  فرتــون  611, والمزدغــي المتــوفى ســنة )“ى فهــم القــرآنمفتــال اللــب المقبــل علــ“الحســ  الحــراس: 
 هـ( وم  المتأخري  الإمام  الصاعقة أبو الحس  اليوسي.. 660السلمي )تـ 

أمــا علــوم القــرآن مــ  اويــد وقــرا ات ورســم, فقــد اهــتم   ــا المرينيــون كثــيرا, وأسســوا للدراســة بفــاس 
مدرســة الأندلســيين, وألــف في هــذا الفــ  بمــود  بــازا وهــي  مدرســة الســبعين أي القــرا ة بالروايــات الســبع,

هــ( شـرحا  علـى الشـاطبية.. أمـا الفقـه فقـد درسـوق بعـدة كتـب أهمهـا  616ب  الحس  الفاسي المتوفى سنة )
أبي زيـــد القـــيرواني.. ودرســـوا ابـــ  بـــ  يـــونس وتهـــذيب ال ادعـــي ورســـالة لابـــ  أبي زيـــد, وكتـــاب ا” النـــوادر“

فيما بعد, وفي العصور المتـأخرة ألـف المهـدي بـ  سـودة حاشـية ” المحلى“مام الحرمين والأصول بال هان لإ
)منشـــورات ” الحركـــة العلميـــة قامعـــة القـــرويين“حســـبما  يخ نـــا بـــه الحســـ  الســـائح في كتابـــه  علـــى المحلـــى.
 الإسيسكو(.

وشــرل ابــ   ودرس الأدب بــالقرويين بكتــاب الحماســة وسقصــورة ابــ  دريــد, وبصــفوة الأديــب للجــراوي
زاكور للحماسة في العصور المتـأخرة, وقـد حـافظ المغاربـة علـى قـوة التعبـير باللغـة العربيـة وسـلامة الأسـلوب 

إن صــناعة ”: سسـتودع الأمصــار والأقطـار صـفوة الاعتبــار“في التونسـي بــيرم بمـد العـربي, ويقـول العلامــة 
 .على مراك الإنشا  في الدول باللغة العربية كادت تكون الآن مقصورة 

(: أن المغـرب نبـا فيـه أدبـا  كبـار مثـل 61نـون )الصـفحة گللعلامـة عبـد الله  ” التعاشـيب“وجا  في كتاب 
الأديب الشاعر يحيى اب  زيـدون ومثـل ابـ  حبـوس ومثـل ابـ  رقيـة وابـ  الملجـوم الفاسـي سـليل الملهـب بـ  

 هـ(. 660أبي صفرة, وله كتاب في الشعر توفى سنة )
ر المـريني أعــلام كبــار مثــل العبدوسـي وابــ  الصــبا  الـذي أملــى في حــديث أبي عمــير وبـرز خــلال العصــ

أربعمائة فائدة, وصرف العلما  في هذا العصر همتهم إلى التلخيصات والاختصارات, وهذا عمـل منهجـي 
ك على درجة عالية م  الأهمية, ولعل مـ  أبـرز الأعمـال في هـذا الإطـار مـا كتبـه العلامـة ابـ  آجـروم في ذلـ

المختصر الصـغير لدراسـة النحـو العـربي, وكتابـه يعتـ  اربـة للتبسـيط والاختصـار والأخـذ سختلـف المـذاهب 
 النحوية..
, وأصـبح متصـر عناية العلماء المغاربة بالفقه فاقت العناية بأي علم آخر منن العلنوم الدينينةلعل 

هــ( إلى فـاس الفقيـه  464وفى سـنة )خليل سثابة مدونة جديدة, وقد أدخـل متصـر خليـل ابـ  إسـحا  المتـ
هــــــ( سكنـــــاس, وكتبـــــت عليـــــه عشـــــرات الشـــــرول والحواشـــــي  111بمـــــد الفتـــــول التلمســـــاني المتـــــوفى ســـــنة )

لبمـــام الزقـــا  الفقـــه ” العمـــل الفاســـي“والتعليقـــات واســـتنبطت منـــه الفتـــاوى والأحكـــام, وأصـــبح كتـــاب 
 ة ع  العلامة الزلقا ..الرسمي في شمال إفريقيا  كلها, وأخذ القرشي نفس الطريق
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ويشــير العلامــة الحســ  الســائح في كتابــه )الحركــة العلميــة قامعــة القــرويين, منشــورات الإسيســكو( أنــه 
وثيقــة مهمـة جــدا  عــ  سـير الدراســة وبــرامج التعلـيم ومناهجــه في القــرويين علـى عهــد الوطاســيين “وجـدت 

صوفي المغربي الكبير أبـو الحسـ  علـي بـ  ميمـون المولـود وهي )الرسالة المجازة في معرفة الإجازة( التي ألفها ال
هـ(, ويذكر المؤلف أنه أقام بفاس أيام الوطاسيين ذاكـرا  أنـه  114هـ( الذي درس بفاس سنة ) 117سنة )

أقـــام بفـــاس بقصـــد الدراســـة في القـــرويين طيلـــة أربعـــة عشـــرة ســـنة, حيـــث أقـــام في بعـــض مدارســـها ، خـــرج 
واشـتهر  ــذق  بورصـة بتركيـا, وكـان صـوفيا  سـنيا  شـام واسـتوط  في الأخـير مدينـة قاصـدا  الحجـاز وجـال في ال

 614السيرة وهذا المذهب وتصدى للرد على خصومه في عصرق, ، رجع إلى الشـام حيـث تـوفي  ـا سـنة )
ويلهــر مــ  هــذق الرســالة أن ”..  بيــان غربــة الإســلام“وكتــاب ” الرســالة المجــازة“هـــ( وتــرذ مؤلفــات أهمهــا 

لوم الشـائعة في هـذا العهـد بـالقرويين هـي الفقـه المـالكي والحـديث والتفسـير والنحـو والفـرائض والحسـاب الع
والتوقيت والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب وبـاقي العلـوم العقليـة, وأن الدراسـة كانـت تعتمـد علـى 

مـ  لم يحفـظ “ن شـعارهم حفظ النصوص, ولا يقدرون م  الطلبة والأسـاتذة مـ  لا يحفـظ النصـوص, وكـا
عــ  هــذق الرســالة الــتي اقتطــف شــذرات ” ســلوة الأنفــاس“, ويــروي العلامــة الكتــاني في “الــنص فهــو لــص

منها بأن مؤلفها اب  ميمون جال في تلمسان وقايـة وتـونس والحجـاز ومصـر فلـم يـر في علمـا  هـذق المـدن 
هـذق الرسـالة بـأن التلميـذ قبـل الـدخول وأشياخها م  يصل إلى درجة علما  القرويين بفـاس, ويسـتفاد مـ  

 ومنهــا ,إلى القــرويين كــان لابــد أن يكــون حافلــا  للقــرآن والرســم والتجويــد حافلــا  المصــنفات والمنلومــات
 ” .منلومة في الفرائض والحساب ورسالة أبي زيد القيرواني.. 

أنـه   -في شـهادته–ون وكان الشروع في الدراسة يبتدل م  الفجر إلى ما بعد العشا , ويذكر ابـ  ميمـ
كــان يشــرع في وقــت مبكــر ولا يســتطيع العــودة إلى المدرســة لتنــاول الغــذا , بــل لا يتنــاول إلا وجبــة العشــا  
فقــط, وكــان الأســلوب المتبــع في درس الحــديث هــو النقــل الغزيــر ودراســة روايــة العلمــا  وأنســا م مــع ضــبط 

أمـا المدونـة فكانـت تـدرس بالنقـل  ,علـى الرسـالة في الفقـهالمتن لغويا  ونحويا  وفقهيا , واشـتهر كتـاب الجـزوس 
الكثير م  كلام مشايخ المدونـة مـ  أولهـم إلى آخـرهم, وكـان التجويـد بالمـدخل لبمـام الجرومـي المصـمودي 
والفقيــه ابــ  مالــك. وقبــل وقــت العصــر كــان الطــلاب ينصــرفون عــادة إلى خزانــة الكتــب. حيــث يطــالعون 

الوكيــل, ويـذكر المؤلــف أن الخـزائ  بفــاس لــدى عهـد كانــت ثلاثـة تشــتمل علــى  الكتـب الــتي يوزعهـا علــيهم 
كتـب كثــيرة لا تكـاد تحصــى, أمـا الحســاب والفـرائض فكانــا يعلمـان يــوم الخمـيس والجمعــة, وهكـذا يقضــي 

 الطلبة أيامهم الدراسية إلى أن يحصلوا على العلم الوافر ويصبحوا في عداد الأساتذة..
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اص بـــالنحو, وكـــان مـــ  أصـــحاب هـــذا الكرســـي الونشريســـي قاضـــي فـــاس وكـــان بـــالقرويين كرســـي خـــ
هـ( )العصر السعدي(, كما كان م  هـؤلا  بمـد  611ومفتيها وصاحب التدريس بالقرويين المتوفى سنة )

بــ  إدريــس العراقــي الــذي انتصــب أيضــا  لتــدريس كتــاب ســيبويه علــى الكرســي الخــاص ســ  يــدرس النحــو 
” الحركـة العلميـة قامعـة القـرويين“يدنا العلامة الحس  السـائح في كتابـه عـ  هـ(.. ويف 1171)توفي سنة )

قد رحل في القرن العاشر علي بـ  ميمـون لتلمسـان وقايـة وتـونس والشـام والحجـاز وقـال مقارنـا  “أنه كان 
ونس بــين علمــا  القــرويين وعلمــا  غيرهــا: مــا رأيــت في ســائر المغــرب لا في مدينــة تلمســان ولا قايــة, ولا تــ

ولا سصـــر علـــى مـــا تقـــرر ” رأيـــت ذلـــك كلـــه بالمشـــاهدة“ولا إقلـــيم الشـــام بأســـرق, ولا بـــلاد الحجـــاز, فـــاني 
عنــدي مــ  العلــم اليقــين سشــاهدة أنــاس مــ  أهلهـــا, وبــرؤيتي لــبعض كتــب أربــاب الوقــت, مــا رأيــت مثـــل 

إمــامهم الإمــام فــاس, ومثــل علمائهــا في حفــظ  ــاهر الشــرع العزيــز بــالقول والفعــل, وهــذا الحفــظ لنصــوص 
مالــك وحفــظ ســائر العلــوم اللــاهرة, مــ  الفقــه والحــديث والتفســير وحفــظ نصــوص كــل علــم مثــل النحــو 
والفرائض والحساب والتوقيت, والتعديل والتوحيد والمنطق, والبيان والطـب, وسـائر العلـوم العقليـة, ، لابـد 

ا في علـم العلـوم لا يلتفــت فيـه عنـدهم مـ  حفــظ نـص ذلـك الفـ , ومــ  لم يستحضـر الـنص عـ  مســألة مـ
 ” ..إلى كلامه, ولا يعبأ به, ولا يحسبونه م  طلبة العلم

وتعتـ  مصـادر الثقافـة خــلال العصـر السـعدي, مـ  زاويــة أنثربولوجيـة وسوسـيوثقافية, بالغـة الأهميــة في 
كـــدرة “يخ التـــأريخ للحركـــة الفكريـــة, منهـــا كتـــب الفقـــه كالمعيـــار للونشريســـي, ومعيـــار الـــوزاني, وكتـــب التـــار 

لليفــــرني, وكتــــب الــــرحلات  ” نزهــــة الحــــادي”للفشــــتاس, و” مناهــــل الصــــفا”لابــــ  القاضــــي, و” الحجــــال
لمحمـد المهـدي الفاسـي, ” كمـرآة المحاسـ “كمحاضرة اليوسي, ورحلة أبي سالم العياشي, وكتب الـتراجم, 

س العلـــوم كالقـــانون للشـــيخ ميـــارة, وفهـــار ” الـــدر الثمـــين”للقـــادري, و” نشـــر المثـــاني“والـــدرر المرصـــعة, و
 لليوسي والأقنوم لعبد الرحم  الفاسي.

م( أن يطـور المنـاهج الدراسـية, 1460 ل السلطان بمد بـ  عبـد الل ـه )توخلال العصر العلوي حاو 
” مفـــاخر الدولـــة العلويـــة“وينتقـــي الكتـــب التعليميـــة, وأصـــدر مرســـوما  بـــذلك جـــا ت تفاصـــيله في كتـــاب 

تنحصـــر دعوتـــه الإصـــلاحية في الرجـــوع إلى الكتـــاب والســـنة, وألـــف هـــذا للمـــؤرب عبـــد الـــرحم  بـــ  زيـــدان و 
, وكــان الهــدف مــ  تكــوي  لجنــة إصــلال الــ امج “الفتوحــات الإلهيــة“الملــك العــالم كتابــا  في الحــديث هــو 

لَكــة, واختيــار الكتــب الصــالحة, وتــأليف كتــب 
َ
التعليميــة, تطــوير التعلــيم مــ  الحرفيــة والحفــظ إلى تكــوي  الم

المــواد وشــرل كتــب أخــرى, وكــان هدفــه إصــلال التعلــيم المغــربي, وإخــراج الأســلوب الدراســي مــ  لمختلــف 
الجمــــود والحرفيــــة إلى تربيــــة الملكــــة والقــــدرة علــــى التصــــرف في المعلومــــات, ويعتــــ  مرســــومه أقــــدم وثيقــــة في 
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ا ذكـرق إصلال التعليم في هذا العصر, وكانت له مجالس خاصة, وندوات للمـذكرات والتـأليف, وحسـب مـ
, فقــــد كانــــت هــــذق المجــــالس تضــــم  بــــة المفكــــري  في عصــــرق  ”الترجمانــــة الكــــ ى“أبــــو القاســــم الزيــــاني في 

كالعلامــة أحمــد الغــربي دفــين بروســة الربــاط وابــ  المســير وأبــو خــريص وابــ  عمــرو والمنجــرة, وابــ  عثمــان 
ينــاق  فيهــا الحـــديث, أن هــذق النـــدوات كانــت ” الجـــي  العرمــرم الخماســي“وذكــر  المــؤرب أكنســوس في 

والســير, والأخبــار وضــروب مــ  الفنــون الأدبيــة, ولخــص المــؤرب ابــ  زيــدان عــ  الفقيــه التــاودي ابــ  ســودة 
مرسوم إصلال القرويين في هذا العصر, مفصلا  العلـوم المقـترل دراسـتها, والكتـب المنتقـاة وطريقـة الدراسـة, 

والطـلاب, وكـان المـولى إسماعيـل لاحـظ جهـل بعـض  وكان المولى عبد الـرحم  يـنلم حفـلا  بحضـور الأسـاتذة
لابــ  زيــدان. ” الــدرر الفــاخرة“رجــال القضــا  بالــدي  فــأمر بعضــهم ســ  امتحنــوا و هــر جهلهــم كمــا في 

وحـافظ المــولى ســليمان مــ  بعــدق علــى الإصــلاحات الـتي جــا   ــا والــدق مشــجعا  حركــة التــأليف المغــربي, ، 
 رحم .تابــع عملــه بعدق المولى عبد ال

ومــ  أطــرف مــا ذكــر في تــاريخ جــامع القــرويين علــى عهــد الدولــة العلويــة مــا أوردق العلامــة بمــد عبــد 
( إذ 46, ص: 1006دار الكتـــب العلميـــة, بـــيروت, ), “ماضـــي القـــرويين ومســـتقبلها“الحـــي الكتـــاني في 

عليــه طلبــة العلــم  أقبــل“فــاس بعــد ســقوط زاويــة الــدلا  يقــول عــ  العلامــة أبــا الحســ  اليوســي لمــا اســتوط  
مثــأ وثــلاث, وتزاحمــت علــى بابــه الركــب, فتصــدر للتــدريس قــامع القــرويين, ووقــع لــه الإقبــال مــا لم يعهــد 
لغــيرق, فتخلــف عــ  حضــور درســه جماعــة مــ  أعيــان طلبــتهم وغلــبهم مــا هــو مــألوف مــ  الطبــع الآدمــي, 

 فقال أبو علي:
 مـــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــفت فـــــــــــــــــاس ولا أعلامهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــة م    نصـــــــــــــــتعلمـــــــــــــــي ولا عرفـــــــــــــــوا جلال

   
 نصـــــــــــــفوا لصـــــــــــــبوا إس كمـــــــــــــا صـــــــــــــباألــــــــــــو 

 راعـــــــــــــي الســـــــــــــنين إلى الغمـــــــــــــام الصـــــــــــــيب  

   
 وقد أجاب ع  البيتين أبو زيد عبد الرحمان ب  عبد القادر الفاسي:

 بـــــــــــل أنصــــــــــــفت فــــــــــــاس ومــــــــــــ  إنصــــــــــــافها

 أبـــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــقوط المـــــــــــــــــدعي والمعجـــــــــــــــــب  

   
 نفــــــــــــــي الــــــــــــــدجاجل عــــــــــــــاجلا أو آجــــــــــــــلا

ـــــــــــــــرب   ـــــــــــــــدة مـــــــــــــــ  يث  عنهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــي طري

   
للقادري. ولما طولع والد عبد الرحم  الشيخ العلامـة سـيدي عبـد ” نشر المثاني“جودة في والأبيات مو 

أ لــم, وأنــت أزلــت عنــك جلبــاب الوقــار,  لالقــادر الفاســي قــواب ابنــه علــى الإمــام اليوســي قــال: البــاد
 وأبخست مقدارذ بتصديك لمعارضة الأحداث وإصغائك لمقال مـ  لم يسـاوذ في علـم ولا سـ .. رحمـة الله

 عليهم أجمعين..
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مـ  أن التعلـيم الرسمـي للطـب والعلـوم ” الطـب القـديم بـالمغرب“ورغم ما قررق الباحـث رينـو  في كتابـه 
فــاس وجامعتهــا, “م؛ فــان الباحــث  دلفــان أشــار في كتابــه حــول 16أنــدرس قامعــة القــرويين أواخــر القــرن 

الطبيــة مثــل الكامــل للــرازي, والقــانون  اعتنــا  طلبــة القــرويين قملــة مــ  الكتــب ( إلى1116)المطبــوع عــام 
 ,وكليـات ابـ  رشـد ,وتـذكرة الأنطـاكي ,والمنلومة لاب  سينا, وزبـدة الطـب للجرجـاني, والتـذكرة للسـويدي

وكشـف الرمــوز لعـالم النبـات الجزائـري عبـد الــرزا  ابـ  حمـدوس, وهـو كتـاب نفــيس  ,ومفـردات ابـ  البيطـار
ـــه العـــالم الفرنســـي كشـــف الرمـــوز في شـــرل “لـــوكلير؛ وأهـــم مؤلفـــات  بـــ  حمـــدوس  اعتـــأ بتحقيقـــه وترجمت

مرتبــة علــى الحــروف وتحتــوي علــى نحــو الألــف نبتــة, وهــو ينقــل عــ  ابــ  ســينا, وابــ  ” العقــاقير والأعشــاب
, ودُرس بـالقرويين التوقيـت والتنجـيم ”تعـديل المـزاج بحسـب قـوانين العـلاج“البيطار والإنطاكي, وله أيضا 

بفــاس مرصــد لمراقبــة الأهلــة ببــاب عجيســة يســمى )بــرج الكوكــب( كانــت بــه نوافــذ  والتعــديل أيضــا , وكــان
القسـم المفقـود “على عدد الشهور حيث يراقب كل شهر م  واحدة منها, كمـا ذكـر ذلـك ابـ  الأبـار في 

 ”.م  التكملة
و هــــ(, وهـــو أبـــ 411 تـــوفي) -العـــالم الرياضـــي المشـــهور-كمـــا درلس في القـــرويين ابـــ  البنـــا المراكشـــي 

العباس أحمد ب  بمد ب  عثمان الشهير باب  البنا , وهو أشـهر رياضـي في عصـرق.. إن الوضـع الاعتبـاري 
لاب  البنا في تاريخ العلوم العربيـة الإسـلامية هـو وضـع رائـد ومتميـز, فقـد أسـس  مدرسـة في علـم الحسـاب 

مي على مدى قـرون, مـ  خـلال أبقت النشاط العلمي في ميدان العلوم الرياضية, وهلاجا في الغرب الإسلا
إلاز شرول متعددة لأعمالـه في علـم الحسـاب. وبالفعـل, فالعديـد مـ  العلمـا  ركـزوا اهتمـامهم علـى كتابـه 

للعلامـة ابـ  غـازي المكناسـي ” منيـة الُحسلـاب“, مـ  ذلـك ”تلخـيص أعمـال الحسـاب“المدرسي المكثف 
البنلـا المراكشـي, وسـيقوم العلامـة الكبـير  لابـ ” تلخـيص أعمـال الحسـاب“الـتي اشـتملت علـى مـا جـا  في 

بغُيـة الطلـالاب في شـرل مُنيـة “في كتـاب سمـاق ” مُنيـة الُحسلـاب“اب  غازي المكناسي في وقت لاحق بشرل 
ـــاب (.. ويلهـــر تـــأثير ابـــ  البنـــا 1611)نشـــر سعهـــد الـــتراث العلمـــي العـــربي قامعـــة حلـــب بســـوريا ” الُحسل

المتعلقــة بعلــم الحســاب ســا يمثــل اســتمرارية علميــة ” العصــر الســعدي“ الكبــير في أعمــال العلامــة ابــ  غــازي
أصيلة ت ز الديناميكية الفكرية التي سادت بلادنا بكل الأبعاد العلمية والتربوية التي تنطوي عليهـا, تحقيقـا 

رائ  لســيادة العلــم والمعرفــة في حيــاة النــاس, وهــذق مســألة لم نعــد في حاجــة إلى التأكيــد عليهــا مادامــت القــ
لعلــــم والتعلــــيم في بنــــا  الكيــــان الحضــــاري والثقــــافي لــــبلاد لالكبــــير  ثــــرالماديــــة في الكتــــب والعمــــران تــــ ز الأ

 المغرب..
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ت كتـب في الجغرافيـا  ودُرس الطب في رحاب القرويين بكتب اب  سـينا وابـ  زهـر والأنطـاكي, واشـتهر 
مــ  رجـالات أواخــر القــرن الســادس  لبدريســي والاستبصـار لمؤلــف مجهــول فاسـي الو يفــة, ككتـاب النزهــة

 هـ(.. 111لعبد الواحد المراكشي المتوفى سنة )” المعجب“هـ( وكتاب  114توفي سنة )
وفي القـرن السـادس الهجـري  هـرت “: الحركة العلمية قامعة القـرويين“يقول الحس  السائح في كتابه 

   اليــاسمين الفاســي, أحــدهما الــرقم العــربيالأرقــام العربيــة المســماة بالغبــاري الــتي لهــا شــكلان كمــا يقــول ابــ
تلقــــيح الأفكــــار في “ولابــــ  اليــــاسمين كتــــاب . والثــــاني المســــمى بالهنــــدي المســــتعمل بالشــــر  ...[1.0.1]

” تلقـــيح الأفكـــار“, وهـــو كتـــاب لـــه أهميـــة علميـــة وتاريخيـــة كبـــيرة, أمـــا أهميـــة كتـــاب ”العمـــل برســـوم الغبـــار
وهـذق مسـألة  -الأرقـام المعروفـة بالغبـار ووجـه تسـميتها بـذلك وإ ـافتكم  في إشارة اب  الياسمين إلى أصـل 

 لهــا شــكلان, شــكل هــو هــذا المســتعمل بــالمغرب, وشــكل هــو المعــروف بالأرقــام الهنديــة. –بالغــة الأهميــة 
يعد اب  الياسمين م  ألمع علما  العـرب شـهرة في الرياضـيات.. وسـا أن صـاحبنا ابـ  اليـاسمين كـان شـاعرا, و 

 114ولعــه بــالج  إلى إبــداع تعريــف مفهــومي الجــ  والمقابلــة بــأرجوزة قرئــت عليــه بأشــبيلية عــام ) فقــد دفعــه
هـــ(, وقــد اعت هــا مؤرخــو الرياضــيات العمــل الأساســي في دراســة الجــ , ففيهــا خلاصــة الكثــير مــ  المبــادل 

ت مدينــة فــاس بــالقلم والقـوانين والطــر  الــتي تســتعمل في الحسـاب وحــل المســائل والمعــادلات الج يـة. وعرفــ
الفاســي الــتي يعتمــدق علمــا  الفــرائض في التركــات. وقــد اهــتم المغاربــة بعلــم الحســاب؛ لأنــه كمــا قــال ابــ  

وكـانوا يعلمونـه في البدايـة, لهـذا  ” بـراهين منتلمـة ينشـأ عنهـا في الغالـب عقـل مضـي “خلدون في المقدمة 
لذي يحدثنا اب  خلدون أنه كـان منتشـرا  في المغـرب ا” الحصار الصغير“كانت كتبه تقريبا  ابتدائية ككتاب 

وتلخيص اب  البنا  المراكشي, وكـذلك بـرع المغاربـة في الجـ  حسـب شـهادة ابـ  خلـدون, وكـان مـ  أعـلام 
هــ(, وهـو  601الحساب بفاس أبو الحس  علي ب  فرحون الذي كان يعللم هذا الف  بفاس والمتـوفى سـنة )

 661وأبــو عبــد الل ــه بمــد العابــد الأنصــاري الفاســي المتــوفى ســنة )” باللبــاب في مســائل الحســا“مؤلــف 
هــ(, ، القلصـادي بشـروحه 611لاب  القاضي, واب  القطـان المتـوفى سـنة )” جذوة الاقتباس“هـ( كما في 

فيما بعد. وم  علما  الرياضيات في المغرب يوسف ب  سمعون, وزميله بمد بـ  أفلـح الأندلسـي وهـو مـ  
والمهنـدس ” روض القرطـاس“واشتهر بالهندسـة في فـاس أبـو عمـران بـ  شـامة المشـار إليـه في  سكان فاس,

جامع حسان والمـدفون بربـاط الفـتح,  -في الغالب-هـ( المنسوب إليه  161حسان القضاعي المتوفى سنة )
 والمهنــدس الأحــوص صــانع مقصــورة المنصــور الموحــدي؛ واشــتهر مــ  الفلكيــين الشــريف الإدريســي الســبتي

هــ(  660الذي أثر علمه في علمـا  القـرويين علـى امتـداد قـرون, وأبـو علـي الحسـ  المراكشـي المتـوفى سـنة )
للقـادري المتـوفى ”  روضـة الأزهـار“المنسوب إليه وضع اللوغاريتم, ومـ  مؤلفـات المتـأخري  في هـذق العلـوم 
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كـــور, وألـــف الـــوزير الغســـاني هــــ(, ورجـــز عبـــد الـــرحم  الفاســـي في الإســـطرلاب وأرجـــوزة ابـــ  زا  111ســـنة )
هـــ(. كمــا في  1016( وتــوفي عــام )667, كــان حيــا  ســنة )“حديقــة الأزهــار في ماهيــة العشــب والعقــار“

مبــادل شــرل التحفـــة, وعلــق الفقيـــه أدرا  علــى نزهـــة الشــيخ داود؛ ومـــنهم العــالم الرياضـــي ابــ  أبي الربيـــع 
هـــ(, وابــ   1016ف حــافظ المــزاج المتــوفى ســنة )هـــ(, وأبــو القاســم الغــول مؤلــ 411اللجــائي المتــوفى ســنة )

هـــــ(, والــــروداني المشــــهور المتــــوفى ســــنة  1061المتــــوفى ســــنة )” المقــــرب في الهيســــة“حميــــدة المطــــرفي صــــاحب 
, وكـان أبـو الحسـ  راصـدا  بصـيرا  جـاب في بطروجي معاصر أبي الحس  المراكشيهـ(. وبرز اسم ال 1061)

جنوب إسبانيا وقسما  كبيرا  م  إفريقيا الشمالية فأبان ارتفاع القطـب في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 
إحدى وأربعين مدينة واقعة بين إفران بالمغرب وعاصمة مصر, أي ما تعادل مساحته تسـعمائة مـ  الشـر  

” بطليمـوس“إلى الغرب, أما البطروجي, فرصد في ذلك الحـين ميـل سمـت الشـمس وقـرأ البطروجـي كتـاب 
لتعقيد الذي في نلرية دوران المدار البعيد ع  المركز والـدائرة الـتي وسـطها علـى بـيط دائـرة أكـ  فثار على ا

منها حول مركز صفرة متحركة بذاتها, فعرض طريقة جديدة سدل عليها ستار م  النسيان العميـق تنطـوي 
ركــة العلميـــة الح“علــى ميــل إلى التحـــرر مــ  نلريـــات الأقــدمين المختلفـــة, هــذا ملخــص مـــا جــا  في كتـــاب 

 للحس  السائح..” قامعة القرويين
وكـــان الطــــب المغــــربي برحـــاب القــــرويين يعتمــــد زيـــادة علــــى الدراســــة العربيـــة في الطــــب علــــى الدراســــة 
الإفريقيـة الطبيـة, كمــا كـان أغلــب الأطبـا  يتقنــون اللغـة اللاتينيـة كــأبي عبـد الل ــه الصـقلي الــذي كـان يــتكلم 

لى معرفــة معلــم الأدويــة المفــردة, وقــد نبــا أطبــا  مغاربــة أثــروا في المشــر  ودبــروا الإغريقيــة وغــيرق, وتوصــلوا إ
 (, كما عرفوا أوربا بأسرار الطب..177ص:  1المستشفيات كما جا  في نفح الطيب للمقري )ج: 

نيـل “وكان علم الطب مشاعا  بين طبقة م  الفقها  والمحدثين والأدبا , وذكر أحمد بابـا التمبـوكتي في 
أن الإمام السنوسي شارل البخاري له شـرل علـى رجـز ابـ  سـينا في الطـب, ولـه ” بتهاج بتطريز الديباجالا

شــرل كبــير علــى الكوفيــة في الفــرائض والحســاب.. وفي أواخــر العصــر المــريني نبــا بــالقرويين علمــا  كبــار في 
لمعـروف بالعـارف تـوفي ســنة علـوم الطبيعـة والحيـاة مـنهم أبـو زيـد عبـد الرحمـان بــ  بمـد بـ  العـربي الفاسـي ا

 ”.رسالة في تفسير الأعشاب والعقاقير الشائعة“م(, وهو صاحب كتاب 1111)
حمـد المنصـور الـذهت, أوخلال العصر السعدي, الذي عـرف اهتمامـا بالغـا بخزانـة القـرويين علـى عهـد 

مــه في الحســاب فقــد نبــا أســاتذة كبــار في العلــوم التطبيقيــة مــ  أشــهرهم العلامــة ابــ  غــازي الــذي عــلا ل
بغيـة الطــلاب “والفلـك بالإضـافة إلى شــهرته في العلـوم الدينيـة واللغويــة, فقـد ألــف ابـ  غـازي في الحســاب 

حديقــة “, ونــذكر مــ  علمــا  هــذا العصــر العــالم النبــاف الــوزير الغســاني صــاحب ”في شــرل منيــة الحســاب
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بلاط الســعدي إبــان حكــم الســلطان , وكــان الــوزير الغســاني طبيــب الــ“الأزهــار في ماهيــة العشــب والعقــار
لقطـــاع ” إصـــلاحي“أحمـــد المنصـــور الـــذهت, الـــذي يبـــدو أنـــه شـــجع نشـــر هـــذا الكتـــاب في إطـــار مشـــروع 

 الاضـطرابالطب والصيدلة بالمغرب فيما يمك  اعتبارق تنليما وتقعيدا لقطاع عرف ضعفا كبيرا في مراحل 
خــلال العصــر الوطاســي, هــذا مــ  جهــة. مــ  جهــة السياســي الــتي عرفهــا المغــرب في أواخــر الحكــم المــريني و 

يتميز كتاب الوزير الغساني بالدقة العلمية الـتي تسـود معلـم أجزائـه, والغسـاني كـأبي الخـير الاشـبيلي اعتمـد 
أســـلوبا علميـــا في تعريفـــه سختلـــف النباتـــات, وهـــو أمـــر يعـــ  عـــ  الخـــ ة الـــتي اكتســـبها مـــ  خـــلال رحلاتـــه 

 ام  ا في الميدان..الاستكشافية المتعددة التي ق
حركـــة التعلـــيم  -خصوصـــا منـــذ عصـــر المـــولى عبـــد الـــرحم  بـــ  هشـــام-خـــلال العصـــر العلـــوي بـــدأت 

والدعوة للدراسة العلمية, ودراسة العلوم والرياضيات والفيزيا , فقد شـعر المغـرب بـأن تطـور أوربـا الصـناعية 
الــرحم  بعــض علمــا  عصــرق بــاقرا  علــوم تواكبــه  ضــة علميــة يحســ  بــه أن يقتــبس منهــا, وألــزم المــولى عبــد 
ات والفلـــك وأنشـــأ مدرســـة المهندســـين يالتنجـــيم الـــتي كـــادت معالمهـــا أن تـــدرس, كمـــا ألـــزم بدراســـة الرياضـــ

(, واختـــار مـــ  مكنـــاس طلبـــة مـــ  خلـــف جـــي  البخـــاري ليتعلمـــوا الحســـاب, ووجـــه 1177بفـــاس ســـنة )
أكثـــر مـــ  شـــجع دراســـة الحســـاب والعلـــوم جـــي  البخـــاري لدراســـة الهندســـة. وكـــان الســـلطان بمـــد الرابـــع 

والهندسة والتنجيم والجغرافيا, كما جلب المجـاهر والسـاعات الفلكيـة إلى المغـرب, وقـد تـرجم بمـد بـ  عبـد 
في علـــم ” لالانـــد“في الفلـــك سســـاعدة ترجمـــان إلليـــزي مســـلم, وتـــرجم كتـــاب ” نيـــوت “الرحمـــان كتـــاب 

دراســـة الرياضـــيات والهندســـة بأوربـــا.. ووجـــه الســـلطان الفلـــك, ووجـــه بعثـــة مـــ  طـــلاب الجـــي  بالصـــويرة ل
الحس  الأول بعثات إلى متلف الدول الأوربيـة لتسـتفيد مـ  التقـدم العلمـي المزدهـر  ـا, وقـد أنشـأ مدرسـة 
تستمر الدراسة  ـا خمـس سـنين للمـواد الآتيـة: الحسـاب والهندسـة والجغرافيـة والتنجـيم واللغـة الأجنبيـة كمـا 

وفيمـا يخـص إصـلال التعلـيم ”. إتحـاف أعـلام النـاس قمـال أخبـار حاضـرة مكنـاس“ن في يفيدنا ابـ  زيـدا
بالقرويين في مجال العلوم التطبيقية, فقـد نلمـت بعثـات إلى خـارج المغـرب لمختلـف الدولـة الأوربيـة كفرنسـا 

العزيــز, وقــد تخــرج وإســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا وإللــترا, في عهــد الســلطان المــولى الحســ  والســلطان المــولى عبــد 
مــــ  المعاهــــد الغربيــــة كثــــير مــــ  الطــــلاب نــــذكر مــــنهم: الجبــــاص والأوديــــي, وشــــهبون الجغرافيــــان, والعلمــــي 
الطبيــب, وكلهــم تخرجــوا مــ  مدرســة القــرويين. ومــ  علمــا  هــذا العصــر في العلــوم الطبيعيــة نــذكر بمــد بــ  

ضــيا  النــ اس في حــل “احب كتــاب هـــ(, وهــو صــ 1111أحمــد الحســني العلمــي الفاســي المتــوفى  ــا ســنة )
وهــــو كتــــاب نفــــيس يهــــتم بــــذكر الأسمــــا  المغربيــــة لمــــا ورد في تــــذكرة داود ” مفــــردات الأنطــــاكي بلغــــة فــــاس
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الأنطاكي الضرير, إذ جعـل أمـام الأسمـا  المشـرقية للنباتـات أسما هـا المغربيـة, وقـد أهـدى المؤلـف كتابـه هـذا 
 .(1)الذي أسداق إليه بارساله في بعثة إلى مصر إلى السلطان مولاي الحس  اعترافا بالجميل

وبعد فهذق لمحة متصرة ع  جوانب م  ازدهار العلوم التطبيقيـة برحـاب جـامع القـرويين, ومنهـا نـدرذ 
أن علــوم الكــون مــا انفصــلت يومــا عــ  علــوم الــدي  في هــذا البلــد الكــريم, ولقــد كانــت القــرويين بحــق مجــالا 

ذ بـين العلـم المسـطور والعلـم المنشـور, وأملنـا أن تضـطلع القـرويين مـ  جديـد خصبا ورحبا لهذا الجمع المبـار 
برسالة نشر العلوم التطبيقية وتعميم نفعها بين الناس, م  أجل التعمق في فهم دينهم وضـمان عـي  كـريم 

وفـق في دنياهم.. جازى الله هؤلا  العلما  الفضلا  على ما أسدوق مـ  خـدمات لهـذا البلـد الكـريم, والله الم
 للخير والمعين عليه..

 

 
 
 

                                                 
 .1011انلر فهرس مطوطات مكتبة كلية الآداب بالرباط سعيد المرابطي,   (1)
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 المقدمننة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا بمد النت الأمين وآله الطيبين الطاهري  وصحبه 

 الكرام أجمعين.
وبعد, فان علما  القرن الرابع عشر الهجري أسهموا بحظ وافر في خدمة العلوم الإسلامية عامة, 

ويلهر ذلك جليا م  خلال ما قدموق م  جهود في إحيا  التراث المخطوط,  سلامي خاصة.والفقه الإ
حيز التداول. كما برعوا في إنتاج ت ليف علمية ايب ع  أسسلة المرحلة  نه, وإخراجه إلىونفض الغبار ع

 ومقتضيات الواقع.
أنتجها هؤلا  العلما  في جل العلوم والزائر للمكتبات والخزائ  العلمية يلحظ غزارة المادة العلمية التي  
 ختصرات, ومنها رسائل صغيرة, وغيرها. لامية, منها المطولات, ومنها المالإس

هـ( الحافظ أحمد ب  الصديق الغماري المغربي المتوفى سنة 17) وس  برز منهم خلال هذا القرن
وقد بدأ مسيرته  طي زمانه.هـ(, الذي كان قلمه سيالا م  حيث التأليف, حتى قيل فيه إنه سيو 1110)

حتى وهو ونذر نفسه لخدمة علوم الشريعة في كل أحواله و روفه,  وهو دون العشري  م  عمرق. العلمية
 في السج  ألف أكثر م  كتاب مثل "سبحة العقيق", و"البحر العميق" , و"العتب الإعلاني" وغيرها.

 دمة الفقه الإسلامي؟فم  هو إذن الحافظ أحمد ب  الصديق؟ وما هي جهودق في خ
لبجابة ع  هذي  السؤالين قسمت البحث إلى بوري , الأول في التعريف بالحافظ أحمد ب  

 الصديق, والثاني في جهودق في خدمة الفقه الإسلامي.
 
 

 الأمين اقريوار الدكتور
 مغربال-جامعة القرويين أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بتطوان
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 المحور الأول: 
 التعريف بالحافظ أحمد بن الصديق

ترجع صلتي بالحافظ أحمد ب  الصديق الغماري رحمه 
إلى اشتغاس به في عملين علميين, الأول في  الله تعالى

تحقيق كتابه "الأخبار المسطورة في القرا ة في الصلاة 
ببعض السورة", والثاني في تحقيق فهرسته "البحر العميق 
في مرويات ب  الصديق", وهذا الأخير نلت به درجة 

  الدكتوراق بدار الحديث الحسنية بالرباط. 
ع  نفسه في سطرق  وم  خلال ذلك أقول: إن ما

"البحر العميق", وما جا  في مصادر ترجمته, قد  فهرسته
يكون كافيا لم  أراد الوقوف على أهم الجوانب م  

 .تهحيا
وكثرة مترجميه اعل الباحث غالبا, عند  ته، إن شهر  

, يسقط في تكرار ما ذكرق والتعريف به ما يريد ترجمته
 سابقوق. 

 ,أولا بالعالمالتعريف الكلام ع  جهود عالم في ف  م  الفنون, العلمي في واعتبارا لما يفرضه المنهج 
في هذق العجالة أن أقتنص بعض الجوانب المهمة م  حياته, آخذا بعين الاعتبار مصادر ترجمته  سأحاول
 .المتنوعة

 في التعريف به نسبا ونشأة, والثانيةفي مصادر ترجمته, ى الأولثلاثة,  نقطوسأتناول ذلك في 
  في حياته العلمية: الرحلات والشيوب . لثةوالثا

 : في مصادر ترجمتهالنقطة الأولى
البحر العميق في مرويات بن "فهرسته هو  بالحافظ أحمد ب  الصديقآصل مصدر في التعريف 

 ع  الجوانب المهمة م  حياته نسبا ونشأة وطلبا للعلم.  اإذ تحدث فيه ؛"الصديق
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لذي أفردق في ترجمة والدق المسمى "سبحة العقيق في ترجمة سيدي بمد ب  ، ترجمة نفسه في كتابه ا
 .1, الذي اختصرق في كتابه "التصور والتصديق" المطبوع1الصديق"

إذ لا شك أ م تربطهم به أواصر القربى, ووشائج  ؛دارة بعدق, ما ألفه أفراد عائلتهويأف في الص
لاع ع  قرب ع  أد  أحواله, والتفاصيل الدقيقة ع  المودة, فتتهيأ لهم الصحبة والرفقة, والاط

 شخصيته. منهم:
هـ( في كتابه "سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله ب  1711شقيقه الشيخ عبد الله ب  الصديق)ت -

 . في موضعين, الأول في فصل: م  عاصرهم م  أهل الحديث, والثاني عند ذكر شيوخه.  1الصديق"
 7هـ( في كتابه "تعريف المؤتسي في ترجمة نفسي"1714ز ب  الصديق)توشقيقه الشيخ عبد العزي -

إنه اب  حجر "المخطوط سكتبة مؤلفه , ذكر فيه ما وصله المؤلف م  الدرجة العالية في العلم. وقـال فيه: 
. مشيدا بت ليفه, وبتبحرق في شتى صنوف العلوم, وأنه قد وصل "هذا العصر م  غير منازع ولا مالف

جتهاد والاستنباط, ونبذ التقليد في كل ما يتقنه م  كل العلوم. وأشار إلى أنه استفاد منه كثيرا درجة الا
 في تحصيل العلوم, وأنه عمدته في الرواية. وختم ترجمته بتفصيل في أسباب اعتقاله.

الذي  حفله الله تعالى رفطيكالله التليدي ال عبدالعلامة يخ وليس ببعيد ع  أفراد أسرته, تلميذق الش
توثقت صلته به ع  طريق التلمذة الطويلة, والصحبة القريبة, فأتال له ذلك التعرف ع  جوانب م  
حياة الشيخ لا تخلو م  إضافة, ولا تقل أهمية عما سطرق أفراد عائلته, وذلك في كتابه "الأنس والرفيق 

, الذي خصصه 1ديق"س ثر الشيخ سيدي ومولاي أحمد ب  الصديق" أو "حياة الشيخ أحمد ب  الص
 . تهلترجم
 . 6كما ترجم له أيضا ترجمة متصرة في كتابه"ذكريات م  حياف"    

 , وهم:س  توفي منهم ، يأف بعد هؤلا  طبقة م  المترجمين أسوقهم بتتابع اعتبارا لتواريخ وفياتهم

                                                 
د(, وقـــد حقـــق في إطـــار بحـــث الـــدكتوراق بكليـــة الآداب 1111)مطـــوط بالخزانـــة العامـــة بالربـــاط تحـــت رقـــم  111 -161ص -1

 .14/06/1001د/بمد تمسماني خلو , نوقشت بتاريخوالعلوم الإنسانية بالرباط, م  طرف الباحثة كنزة عكة, تحت إشراف 
 ص.116م, في 1610, 1طبع بدار مرجان للطباعة سصر, ط - 1
 .61وص 16سبيل التوفيق, طبعة الدار البيضا  للطباعة بالقاهرة, دون تاريخ: ص -1
 .161, وص141تعريف المؤتسي ص -7
 ص.  117م, في 1661هـ/1111, 1المغرب, ط -طبع بالمطبعة المهدية بتطوان  -1
 .176-177م: ص1007هـ/1711(, 1دمشق, ط) -طبعة دار القلم - 6
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"سل  هـ( في فهرسة شيوخه المسماة1700الشيخ عبد السلام ب  عبد القادر ب  سودة)ت - 
, وفي "إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر 1النصال للنضال بالأشياب وأهل الكمال"

 .1والرابع"
هـ( في كتاب"م  أعلام المغرب العربي في 1701والشيخ عبد الرحم  ب  بمد الباقر الكتاني)ت -

 .1القرن الرابع عشر"
هـ( في "بلو  الأماني في التعريف 1711)توالشيخ بمد متار الدي  ب  زي  العابدي  الفلمباني -

 .7بشيوب وأسانيد مسند العصر بمد ياسين ب  عيسى الفاداني المكي"
إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة هـ( في "1711اب  الحاج السلمي)ت والشيخ بمد الفاطمي -

 .1م  علما  المغرب المعاصري "
 . 6بالمغرب في القرن العشري "والشيخ عبد الله الجيراري في"التأليف و ضته  -
 ترجمه ترجمة متصرة, ولم يشر إلى مصادر ترجمته. 4وخير الدي  الزركلي في "الأعلام" -
 .1"غربية للأعلام البشرية والحضاريةالموسوعة المتاذ عبد العزيز ب  عبد الله في "والأس -
 .6والدكتور يوسف المرعشلي في "معجم المعاجم والمشيخات" -
 . 10الصمد العشاب في كتابه "م  أعلام طنجة في العلم والأدب والسياسة" والأستاذ عبد -
إذ خصص التمهيد  11"فقه الحافظ أحمد ب  الصديق الغماري" والأستاذ حس  الكتاني في كتابه -

م  كتابه المذكور لحياة المؤلف وعصرق, وجعل ذلك في مبحثين, الأول في عصرق م  النواحي السياسية 
 في سبعة مطالب. هلمية في ثلاثة مطالب, والثاني في حياتوالاجتماعية والع

                                                 
 117-111م: ص1664هـ/1714, تحقيق د/بمد حجي, 1طبعة دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط - 1
 147ص1م: ج1664هـ/1714, 1طبعة دار الغرب الإسلامي, بيروت, تحقيق د/بمد حجي, ط - 1
 111-110م: ص1001هـ/1711, 1ان, ططبعة دار البيار , عم -1
 .166ترجمة رقم 111م: ص1611هـ/1701, 1بيروت, ط -طبعة دار قتيبة, دمشق  -7
 17م: ص1661هـ/1711, 1الدار البيضا , ط  -طبعة مطبعة النجال الجديدة - 1
 11ص 1م: ج1611هـ/1706, 1الرباط, الطبعة  -طبعة مكتبة المعارف - 6
 111ص 1م: ج1001(, 11بيروت, ط) -يينطبعة دار العلم للملا - 4
 1/111و  1/17م: 1644هـ/1164طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب,  - 1
 114-1/117معجم المعاجم والمشيخات - 6

 111-116ص1م: ج1007هـ/1717, 1المغرب, ط -م  منشورات المجلس العلمي المحلي بطنجة -10
 66-11ص -11
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واعتبارا لما حلي به م  شهرة وسمعة تعدت حدود المغرب, واعتبارا لكونه عاس شطرا م  حياته في 
المشر , فقد اعتأ به م  رجال المشر  الشيخ بمود سعيد سدول فترجم له في "تشنيف الأسماع بشيوب 

, وفي "فتح العزيز بأسانيد 1"ارتشاف الرحيق م  أسانيد عبد الله ب  الصديق", وفي 1الإجازة والسماع"
, وفي "إعلام القاصي والداني 7, وفي "تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ"1العزيز" السيد عبد

. كما أفردق بترجمة خاصة سماها "مسامرة الصديق ببعض أحوال 1ببعض ما علا م  أسانيد الفاداني"
 .6ب  الصديق", قدم  ا لكتاب المؤلف "عواطف اللطائف م  أحاديث عوارف المعارف" أحمد

هذا سا تيسر س الوقوف عليه م  مصادر ترجمته. وهناذ مراجع أخرى لم أقف عليها ذكر بعضها 
 .1, وتزيين الألفاظ4الشيخ بمود سعيد سدول في "مسامرة الصديق"

هت همتهم إلى تحقيق بعض كتبه, وهذا ما دفع بالمحققين إلى وقد حليت كتبه بعناية المعاصري  فاا
 إفراد ترجمته في مقدمات تحقيقهم, أذكر منهم:

, 6"ال هان الجلي" تلميذ المؤلف الشيخ بمد أحمد مرسي النقشبندي في مقدمة تحقيق كتاب -
 رحمه الله تعالى.لشقيق المؤلف الشيخ عبد الله ب  الصديق  10وفي مقدمة تحقيق كتاب "الكنز الثمين"

السيد مصطفى ص ي في مقدمة تحقيقه لكتاب"المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي  -
 . 11المناوي"
والدكتور يوسف المرعشلي وعدنان شلا  في مقدمة تحقيق كتاب"الهداية بتخريج أحاديث  -
 . 1البداية"

                                                 
 11-41القاهرة, دون تاريخ: ص -للطباعة طبعة دار الشباب - 1
 66القاهرة, دون تاريخ: ص-طبعة دار المدني -1
 4م: ص1611هـ/1701, 1دمشق , ط -طبعة دار البصائر -1
 106-101م: ص1661هـ/1711, 1بيروت, لبنان, ط -طبعة دار البشائر الإسلامية -7
   17-11ص -1
م بتحقيــق أديــب الكمــداني وبمــد 1001هـــ/1711المكيــة سكــة المكرمــة صــفحة. وقــد طبــع الكتــاب بالمكتبــة  101تقــع في  -6

 بمود المهدي أحمد, في مجلدي .
 17-11ص -4
 106-101ص -1
 ص. 171م في 1666هـ/1116طبع سطبعة السعادة بالقاهرة سنة  -6

 ص.611طبع سكتبة الرياض الحديثة, الرياض, دون تاريخ, في  -10
 مجلدات. 6م, في 1666, 1ط طبع بدار الكتت, القاهرة, -11
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 . 1و والتخريج"والأستاذة بشرى الحديوي في مقدمة تحقيق كتاب"حصول التفريج بأصول العز  -
 . 1والأستاذ بمد الأزر  الألري في مقدمة تحقيقه لكتاب "التنكيل أو التقتيل لم  أبال التمثيل" -

كما يضاف إلى ذلك بعض البحوث التمهيدية التي قدمت بدار الحديث الحسنية بالرباط إما دراسة 
 ع  المؤلف أو تحقيقا لبعض رسائله, أذكر منها:

تحت إشراف شيخنا  ,و  المستحاضة" حققه الطالب نور الدي  لشكر"الاستعاضة بحديث وض -
 الدكتور العلامة سيدي بمد الراوندي.

تحت  ,-الأمين اقريوار- "الأخبار المسطورة في القرا  في الصلاة ببعض السورة", حققه عبد ربه -
 إشراف شيخنا الدكتور العلامة سيدي بمد الراوندي.

م  خلال فهرسته البحر العميق", أعدق الطالب الحسين  "الشيخ أحمد ب  الصديق بدثا -
 تحت إشراف شيخنا الدكتور العلامة سيدي بمد يسف. ,اللغمي 

 النقطة الثانية: في التعريف به نسبا ونشأة
 نسبه: - أ

أما نسبه م  جهة أبيه فهو شهاب الدي  أبو الفيض وأبو العباس وأبو الخير أحمد ب  بمد ب   
ب  عبد المؤم  ب  بمد ب  عبد المؤم   -مرتين-بمد ب  قاسم ب  بمد ب  بمد  الصديق ب  أحمد ب 

, ينتهي نسبه إلى سيدي داود ب  مولانا إدريس الأنور ب  مولانا إدريس الأك  فاتح المغرب 7ب  علي...
اطمة ب  مولانا عبد الله الكامل ب  الحس  المثأ ب  مولانا الحس  السبط اب  سيدنا علي وسيدتنا ف

 وآله. الزهرا  بنت مولانا رسول الله 
هذا هو النسب المعروف الشائع بين عائلتنا والموجود بأيديهم في بعض التقاييد " :1قال المؤلف

 ."القديمة

                                                                                                                                            
 مجلدات. 1م, في 1614هـ/1704طبع بدار عالم الكتب, بيروت,   -1
 ص.111م,  في 1000هـ/1711, 1طبع بدار الكتب العلمية, بيروت, ط -1
 ص.111م, في 1001هـ/1711, 1طبع بدار الكتب العلمية, بيروت, ط -1
رســته الــتي ي تحقيقهــا مــ  قبــل كاتــب هــذا المقــال د.الأمــين اقريــوار, في وهــي فه .11انلــر بقيــة السلســلة في "البحــر العميــق ص -7

 إطار أطروحة نال  ا درجة الدكتوراق بدار الحديث الحسنية بالرباط المغرب, ولا زالت مرقونة.
 6في التصور والتصديق ص -1
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فهذا هو النسب الشائع بين العائلة الصديقية م  قديم " :1رفطيكوقال الشيخ عبد الله التليدي ال
فاضة والتواتر كما ذكرق المترجم له في "سبحة العقيق" و"المؤذن" و"التصور الزمان ثابت بقق بطريق الاست

 ."والتصديق" متصل بتمامه مع نقول في الموضوع
وأما نسبه م  جهة أمه فينتهي أيضا إلى مولانا إدريس الأك  فهي حفيدة الإمام المفسر العارف     

 .1هـ1117بالله سيدي أحمد ب  عجيبة الحسني المتوفى سنة 
وأصل عائلته م  قبيلة بني يزناس  المعروفة بأحواز تلمسان, وقدم جدهم الأك  م  الأندلس في 
القرن الخامس ونزل بأحواز تلمسان ونشأ  ا عقبه. إلى أن اشتهر منهم الوس الشهير سيدي عبد المؤم  

 الكبير المعروف بأبي ق ي  وذلك في القرن التاسع, أو آخرق.
يدي عبد المؤم  الصغير إلى غمارة أواسط القرن العاشر, خرج لطلب شيخ التربية, ، انتقل حفيدق س

المتوفى به سنة  فاتصل بالشيخ العارف أبي الحس  علي الشلي نزيل جبل سريف )بقبيلة أهل سريف(
 إحدى وثمانين وتسعمائة, فأخذ عنه وتخرج على يديه. 

وضع المسمى "اكان" م  قبيلة بني منصور الغمارية, ، انتقل يطلب بلا يختلي فيه للعبادة, فنزل بالم
شتهارق بتلك البلاد واستقرارق  ا إلى اوأقبل على العبادة, و هرت على يديه كرامات كانت السبب في 

 .1أن مات وترذ عقبه  ا إلى اليوم
  7والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر تراجم بعض أجدادق م  جهة الأب في مؤلفاته:"سبحة العقيق"

, مركزا في ذلك على الذي  كان لهم أثر واشتهروا 1و"التصور والتصديق بأخبار الشيخ أحمد ب  الصديق"
, إذ خصص لهم 6الله التليدي في "حياة الشيخ أحمد اب  الصديق" بين الناس. وتبعه في ذلك الشيخ عبد

 الباب الثاني م  كتابه المذكور. 
 نشأته: -ب      

                                                 
 6في حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص- 1
 6صديق صوحياة الشيخ أحمد ب  ال 41تشنيف الأسماع ص- 1
 4-6, والشيخ التليدي, حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص 1انلر: أحمد ب  الصديق, التصور والتصديق ص - 1
 .6انلر الباب الثاني م  "سبحة العقيق" )مطوط( ص-7
 .17-1ص - 1
 .4ص- 6
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صديق الغماري رحمه الله تعالى يوم الجمعة سابع عشر شهر رمضان سنة ولد الشيخ أحمد ب  ال
عشري  وثلاثمائة وألف هجرية بقبيلة بني سعيد الغمارية في بيت عمته الشريفة للا حبيبة سكان يدعى 

 "بيحين".
وبعد شهري  رجع به والدق إلى طنجة فنشأ  ا واهتم به ورباق أحس  تربية. ولما بلا خمس سنين 

له إلى المكتب لحفظ القرآن الكريم على أحد تلامذته في العلم والطريق, وهو الفقيه السيد العربي أدخ
. وقرأ أيضا ختمة م  القرآن العليم على الفقيه عبد الكريم ال ا  الألري, وكان يتق  علم 1بودرة الغربي

 . 1عاشرالرسم, فأتق  عليه ذلك بنلم الخراز وشرحه فتح المنان لعبد الواحد ب  
وبعد إكماله لحفله واويدق أمرق والدق بحفظ بعض المتون, فحفظ "المقدمة الآجرومية" في النحو, 
و"المرشد المعين للضروري م  علوم الدي " لاب  عاشر في العقيدة والأخلا  والعبادات على الفقه 

السنوسية" في الاعتقاد المالكي, وحفظ "بلو  المرام م  أدلة الأحكام" للحافظ اب  حجر, و"العقيدة 
ة, على المذهب الأشعري, و"ألفية اب  مالك" في النحو, و"جوهرة التوحيد" للقاني في العقيدة الأشعري

, و"متصر خليل" في الفقه المالكي. وبعدها أمرق بحفظ "ألفية العراقي" و"البيقونية" في مصطلح الحديث
دق في "متصر خليل", و"صحيح البخاري" فحفظ أكثرها, وهو في كل هذق المدة يحضر دروس وال

بالجامع الأعلم بطنجة, ومجالس مذاكراته بزاويته, ويلازمه في البيت في علوم جمة م  تفسير, وحديث, 
وفقه على المذاهب الأربعة, وتصوف, وتاريخ, وتراجم الأئمة والعلما  والصوفية والعارفين, ورجال 

 الحديث وغيرهم.
السلام السميحي  ر خليل بشرل الدردير" على الفقيه أحمد ب  عبدكما حضر بعض دروس "متص

 هـ.1161المتوفى سنة 
وكان والدق رحمه الله تعالى معتنيا به أشد الاعتنا  ويذاكرق في شتى الفنون. ويحثه على الطلب والتعب 

نا  المذاكرة . وكان يذكر له أث1في التحصيل, ويذكر له تراجم العلما  ليتخلق بأخلاقهم ويسعى مسعاهم
 .7الكتب النفيسة وفائدتها ومزيتها وأقوال العلما  فيها حتى كان م  أعلم الناس بالكتب

                                                 
 14البحر العميق ص- 1
 11البحر العميق ص- 1
 41تشنيف الأسماع ص -1
 11يق صحياة الشيخ أحمد ب  الصد -7
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، حبب الله إليه الحديث الشريف فأقبل على قرا ته خاصة الأجزا  الحديثية, وكتب التخريج 
, وفي كتابه 1"والرجال. وقد ذكر جل الكتب التي قرأها في هذق الفترة في كتابه هذا "البحر العميق

 .1"سبحة العقيق"
 

 : حياته العلمية, الرحلات والشيوخالنقطة الثالثة

 
 رحلاته:-أ   
هـ. وكان رحمه 1116أول رحلة قام  ا المؤلف كانـت مع والــدق عند توجهه لأدا  فريضـة الحـــج عام  

 المغرب وخارجه.الله تعالى آنذاذ في التاسعة م  عمرق. ، بعد ذلك قام بعدة رحلات داخل 
 صحبة اثنين م  أصحاب والدق م  أجل خدمته. هـ,1116فتوجه إلى القاهرة سنة 

وأثنا  هذق  الرحلة مر في طريقه على الجزائر والإسكندرية, وزار م   ما م  الأوليا  والصالحين 
 بايصا  م  والدق.

إمام اب  إبراهيم السقا ولما وصل إلى القاهرة ا رط في دروس الأزهر, فدرس على الشيخ بمد 
 جرومية بشرل الكفراوي", و"ألفية اب  مالك بشرل اب  عقيل وحاشية السجاعي"."مقدمة الآ

                                                 
 11-16البحر العميق ص -1
 161سبحة العقيق)مطوط( ص -1
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وقرأ عليه أيضا "السلم بشرل البيجوري", و"جوهرة التوحيد بشرل البيجوري" أيضا. وسمع عليه 
لسل عاشورا  بشرطه", "مسند الإمام الشافعي", و"ثلاثيات البخاري", و"الأدب المفرد" له, و"مس

 و"المسلسل بالأولية". 
وقرأ على الشيخ حس  حجازي م  شيوب الأزهر "ألفية اب  مالك بشرل الأشموني وحاشيته". 

 و"شرل التحرير لشيخ الإسلام زكريا  الأنصاري" في الفقه الشافعي. 
شية الدسوقي" م  وقرأ على الشيخ ياسين الجندي م  شيوب الأزهر "متصر خليل بشرل الدردير وحا

 أوله إلى آخر كتاب النكال.
 ودرس "التفسير" و"صحيح البخاري" على علامة الديار المصرية الشيخ بمد بخيت.

ودرس "تفسير البيضاوي", و"موطأ مالك", و"التهذيب في المنطق للسعد التفتزاني بشرل الخبيصي 
 وحاشية العطار" على الشيخ بمد السمالوطي.

 إمام السقا يتعجب م  ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعليم. وكان شيخه بمد
هـ, فشرع 1171وبعد مرور سنتين وشهري  رجع إلى المغرب بطلب م  والدق, وذلك في شعبان سنة 

 في تدريس كتاب "الشمائل" للترمذي بزاوية والدق ، "الآجرومية".
اس, وأدرذ  ا شيخ الجماعة أبا العباس أحمد وخلال هذق الفترة زار المؤلف عدة مدن مغربية, فزار ف

ب  الخياط الزكاري, فسمع  منه "حديث الرحمة المسلسل بالأولية" و"المسلسل بالمصافحة", و"المشابكة", 
 وأجاز له. 

وأدرذ  ا أيضا الشيخ أبا العباس المهدي الوزاني فوجدق ملازما للفراس م  مرض موته, إذ توفي وهو 
، زار الجديدة فأخذ  ا ع  العلامة المحدث أبي عبد الله بمد ب  إدريس  هـ.1171بفاس أوائل سنة 

 القادري, وسمع منه,"حديث الرحمة" وأجاز له.
، رباط الفتح فأخذ ع  الشيخ فتح الله ب  أبي بكر البناني, وسمع منه "حديث المسلسل بالأولية" 

أبي عبد الله بمد المكي البطاوري, وأجاز له. وغيرق كبعض مؤلفاته. كما أخذ ع  شيخ علما  الرباط 
 واجتمع أيضا بسلا بالمحدث الشيخ عبد الحي الكتاني وأجاز له.

على أبي العباس  هـ. فسمع "صحيح مسلم"1171، رحل مرة ثانية إلى القاهرة في ربيع الأول سنة 
 ود".أحمد ب  نصر العدوي, م  أوله إلى آخر كتاب النكال, وأوائل "سن  أبي دا
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, والشيخ حس  1كما درس على الشيخ بمد شاكر, وبمود خطاب السبكي, وخليل المالكي
 حجازي, والشيخ عبد المقصود عبد الخالق, والشيخ ياسين الجندي. وكلهم م  علما  الأزهر الشريف.

، لازم الشيخ عمر حمدان المحرسي ثلاثة أشهر عند قدمته إلى القاهرة, فسمع عليه "صحيح 
اري", والجز  الأول م  "المستدرذ" للحاكم, وبعض "الأذكار للنووي", وقرأ عليه "عقود الجمان" في البخ

البلاغة للحافظ السيوطي, وسمع منه "حديث الرحمة", وكثيرا م  "المسلسلات" و"أوائل سنبل" وغيرها, 
 وانتفع به.

على الشيخ بمد البحيري,  كما حضر في الأزهر "شرل المنهج لزكريا الأنصاري بحاشية البجيرمي"
و"شرل الخطيب على متن أبي شجاع", على شيخ الشافعية الشيخ بمد ب  سالم الشرقاوي المعروف 

 بالنجدي.
كما تميزت هذق الفترة بقرا ة المؤلف لمجموعة م  كتب الفقه وأصوله والنحو والبلاغة وغيرها, 

 وبانتقاله م  المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي.
هـ, وأقام  ا شهري  استجاز فيها معلم علمائها, وحضر دروس 1177رحل أيضا إلى الشام سنة  ،

الشيخ بمد ب  جعفر الكتاني في الجامع الأموي في "همزية البوصيري". وسمع منه "الأوائل العجلونية", 
 و"مسلسلات عقيلة" بأعمالها, وكثيرا م  كتابه "في العلم المحمدي", وغير ذلك. 

توجه إلى بيروت فأخذ عم  وجد  ا م  العلما . ، إلى بيت المقدس والخليل لزيارة إبراهيم ، 
وإسحا  ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام. ومر في طريقه على بيت لحم وزار بل مولد يحيى 

قطع , ولم يجد بالمقدس ولا بالخليل عالما يؤخذ عنه. ، رجع إلى القاهرة وأكب على الحديث وان
 للاشتغال به.
هـ قدم والدق إلى القاهرة لحضور مؤتمر الخلافة الذي دعي إليه م  علما  الأزهر 1177وفي سنة 

فذهب معه أيضا إلى الشام لزيارة سيدي بمد ب  جعفر الكتاني ، رجعا إلى المغرب. وبقي المترجم 
مطالعة وتصنيفا وتدريسا فدرس بالمغرب حواس أربع سنوات أقبل فيها على الاشتغال بالحديث حفلا و 

 . 1"نيل الأوطار" للشوكاني, و"الشمائل المحمدية" للترمذي
هـ, قصد الحصول على الكتب المخطوطة, وأخذ معه أخويه 1176، رحل مرة ثالثة إلى القاهرة سنة 

ا  عبد الله, وبمد الزمزمي بقصد طلب العلم. وكان قد ذاع صيته واشتهر حتى احتاج إليه بعض علم

                                                 
 : خليل الشافعي 66في سبحة العقيق ص - 1
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مصر في معرفة درجة بعض الأحاديث. فأملى مجالس حديثية في المسجد الحسيني ومسجد الكخيا على 
 طريقة المتقدمين. 

وأثنا  وجودق بالقاهرة هذق المرة أيضا كتب عدة م  المصنفات التي تعرب ع  تمكنه وبراعته بل 
خذ ع  شيخ علمائها أبي عبد الله . وارتحل إلى دمياط للأ1واجتهادق في الحديث وأنه لا يوجد له نلير

 بمد ب  بمود الخفاجي, فسمع منه "حديث الرحمة بشرطه", وأجاز له وتدبج معه. 
هـ, بسبب وفاة والدق رحمه الله تعالى, فجلس للتدريس والإملا  1117، رجع إلى المغرب سنة 

وترذ ما خالف الدليل ونبذ بزاويتهم والجامع الكبير بطنجة, وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة 
 التقليد المخالف للسنة. فتبعه أهل طنجة وأغلب مناطق الشمال كتطوان والقصر الكبير والعرائ  وسلا.

وأخذ ع  جماعة م  علما   ,وحج المؤلف واعتمر وزار النت صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات
 الحرمين والواردي  عليهما.

 م , ومدينة طلمنكة م  بلاد إسبانيا, وكذلك فرنسا. ودخل مدينة عدن م  بلاد الي
وذلك بعد خروجه م  المعتقل الذي تعرض له أثنا   ,هـ واستقر  ا1144رحل إلى القاهرة سنة و 

 قيامه وجهادق ضد الاستعمار. وأثنا  هذق الإقامة زار دمشق وحلب والسودان, وغيرها.
وتونس, وطنطا, ودسو , ومراك , وسوس,  ,ئركتلمسان, والجزا  :د الرحلة إلى عدة مواقعكما ش

 .والصالحين زيارة م   ا م  الأوليا ل ؛وفاس, ووزان, وآسفي, ومكناس وغيرها م  المدن والقرى
 شيوخه: -ب
وقد ذكر أكثرهم  ,للمؤلف الشيخ أحمد ب  الصديق الغماري شيوب كثيرون م  المشر  والمغرب     

"المعجم الوجيز للمستحيز" المطبوع في جز  صغير. وهم ينقسمون إلى في كتابه "البحر العميق", وكتابه 
قسمين, قسم أخذ عنهم العلوم الإسلامية وتلقى عنهم أيام دراسته بحثا وتدقيقا ودراية, وقد تقدم 
أكثرهم في مبحث رحلاته. وقسم سمع منهم بعض الكتب الحديثية وما يسمعه أهل هذا الشأن مع 

هم الأكثرون. واخترت ترتيب أصحاب القسم الأول حسب تدرج المؤلف في  إجازاتهم إياق. وهؤلا 
 التلقي  والأخذ عنهم, وأما القسم الثاني فرتبته على حروف الهجا  مع إفراد النسا  ع  الرجال.

 :فم  القسم الأول 
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ل , نسبة إلى الغربية منطقة بنواحي مدينة أصيلا شماالفقيه العربي بن أحمد بودرة الغربي -0
لمقدمة السنوسية, جرومية, وألفية اب  مالك, واالمغرب. أخذ عنه القرآن الكريم وعلومه, والمقدمة الآ

 .1وية, وبعض متصر خليل, والمرشد المعين بشرل ميارة الصغير, والسنوسيةوالأربعين النو 
 1,هن0244والده الشيخ محمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة  -9

. وأخذ عنه "متصر خليل", و"ألفية اب  1ؤلف. درس على يديه فنونا كثيرةويعد م  أجل شيوب الم
. قال 7مالك", و"صحيح البخاري" , وفي التصوف, والتراجم, والطب, والتاريخ, وجميع ما يحتاج إليه

ما بقي شي  م  آداب الشريعة ومقامات الصوفية إلا وسمعه منه وأمرق به " :1المؤلف في البحر العميق
 ."لى سلوكهوحثه ع
 , نسبة إلى قبيلة ألرة الواقعة بين تطوان وطنجة. الفقيه عبد الكريم البراق الأنجري -1

 .6حفظ عليه القرآن الكريم, وعلم الرسم القرآني بنلم الخراز وشرحه فتح المنان لعبد الواحد ب  عاشر
لمتوفى سنة الشيخ الصوفي أحمد بن عبد السلام العيادي السميحي الغماري الطنجي ا -7

 أخذ عنه في متصر خليل بالجامع الأعلم بطنجة. ,4هن0290
 .من شيوخ الأزهر 1هن0244الشيخ محمد إمام بن إبراهيم السقا المصري المتوفى سنة  -4

جرومية بشرل الكفراوي", و"ألفية اب  مالك بشرل اب  عقيل وحاشية السجاعي", قرأ عليه "الآ
السلم بشرل البيجوري" في المنطق, و"جوهرة التوحيد", و"شرل التحرير" و"التحرير في فقه الشافعي", و"

لشيخ الإسلام في الفقه الإسلامي, وسمع عليه "مسند الشافعي", و"ثلاثيات البخاري", و"الأدب المفرد" 
 له, و"مسلسل عاشورا " بشرطة, و"المسلسل بالأولية".

                                                 
 .11, ومسامرة الصديق ص161سبحة العقيق ص - 1
 ( في البحر العميق.1انلر الشيخ رقم)- 1
 .14مقدمة تحقيق المداوي ص- 1
 .11والتليدي, مرجع مذكور ص 161عقيق صسبحة ال - 7
 .111البحر العميق ص -1
 .161, وسبحة العقيق ص11البحر العميق ص - 6
, وفي كتـــاب"م  أعـــلام طنجـــة" للعشـــاب 11, والتليـــدي مرجـــع مـــذكور ص166, وســـبحة العقيـــق ص16البحــر العميـــق ص - 4

 م.1611هـ/1116أنه توفي سنة  61ص
, 41-41, وتشــــنيف الأسمــــاع ص11-11, والتليـــدي مرجــــع مـــذكور ص161لعقيــــق ص, وســـبحة ا14البحـــر العميــــق ص - 1

 .16ومسامرة الصديق ص
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من علماء الأزهر الشهير بالنجدي  الشيخ محمد بن سالم الشرقاوي شيخ الشافعية بمصر -6
 .1هن0249المتوفى سنة 

قرأ عليه "مشكاة المصابيح" للت يزي, و"متن أبي شجاع" بشرحه "الإقناع" للشربيني في الفقه 
 الشافعي, و"متصر خليل" م  أوله إلى آخر كتاب النكال.

المتوفى  الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري الحنفي الأزهري مفتي مصر -4
  .1هن0244سنة 

أخذ عنه التفسير, و"صحيح البخاري" ولازمه فيهما سنتين, وحضر دروسه في "شرل الأسنوي على 
 المنهاج" في الأصول, و"شرل الهداية" للمرغيناني في الفقه الحنفي, وسمع منه "مسلسل عاشورا " بشرطه.

هن,أحد كبار 0242توفى سنة الشيخ محمد بن ابراهيم السمالوطي القاهري المالكي الم -1
  .1العلماء الأزهر بمصر

 قرأ عليه "التهذيب في المنطق", و"تفسير البيضاوي", و"موطأ مالك". 
الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نصر العدوي نائب المالكية بمصر المتوفى سنة  -6

  .7هن0241هن,أو 0247
ه إلى كتاب النكال, و"أوائل سن  أبي داود حضر عليه "صحيح مسلم بشرل النووي والأبي" م  أول

 بشرل عون المعبود".
  .1هن0241الشيخ محمد بن أحمد شاكر المتوفى سنة  -10

 قرأ عليه "جمع الجوامع" للسبكي.

                                                 
, ومســــامرة 41, وتشــــنيف الأسمــــاع ص11, والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص141, وســــبحة العقيــــق ص17البحــــر العميــــق ص - 1

 .11الصديق ص
, ومســــامرة 41تشــــنيف الأسمــــاع ص, و 11, والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص161, وســــبحة العقيــــق ص14البحــــر العميــــق ص - 1

 .  10الصديق ص
, ومســــامرة 41, وتشــــنيف الأسمــــاع ص11. والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص166, وســــبحة العقيــــق ص14البحــــر العميــــق ص - 1

 .11الصديق ص
, ومســــامرة 41, وتشــــنيف الأسمــــاع ص11, والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص166, وســــبحة العقيــــق ص11البحــــر العميــــق ص - 7

 .11الصديق ص
, ومســــامرة 47, وتشــــنيف الأسمــــاع ص11, والتليــــدي مرجــــع مــــذكور ص140, وســــبحة العقيــــق ص11البحــــر العميــــق ص - 1

 .  17الصديق ص
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الحسني أحد كبار علماء القرويين المتوفى  يالشيخ محمد بن جعفر الكتاني الإدريس -11
  .1هن0244سنة 

لإمام أحمد, ومسلسلات عقيلة, والأوائل العجلونية, وحديث الرحمة سمع منه كثيرا م  مسند ا
 بشرطه, وكثير م  كتابه "العلم المحمدي" وغير ذلك.

الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي الفقيه المالكي الأزهري المتوفى سنة  -11
  1.هن0249

 لنسائي".حضر عليه في "شرل الأسنوي على منهاج البيضاوي" في الأصول, وفي "سن  ا
 .أحد شيوخ الأزهر 2الشيخ خليل المالكي, -11

 قرأ عليه بعض "لب الأصول" لشيخ الإسلام زكريا  الأنصاري.
 .7الشيخ عبد المقصود عبد الخالق, من علماء الأزهر -11

 قرأ عليه بعض "متصر خليل بشرل الدردير".
  .1الشيخ ياسين الجندي من علماء الأزهر الشريف -17

 ليل بشرل الدردير وحاشية الدسوقي" م  أوله إلى آخر كتاب النكال.قرأ عليه "متصر خ
 .6الشيخ حسن حجازي من علماء الأزهر الشريف -11

قرأ عليه "ألفية اب  مالك بشرل الأشموني وحاشية الصبان", م  الأول إلى الإضافة, و"رسالة 
 طار".الوضع", و"التهذيب في المنطق" للسعد التفتزاني بشرل الخبيصي وحاشية الع

الشيخ عمر بن حمدان المحرسي التونسي ثم المدني,محدث الحرمين المتوفى سنة  -16
  .4هن0291

                                                 
 . 16, ومسامرة الصديق ص47, وتشنيف الأسماع ص11, والتليدي مرجع مذكور ص16البحر العميق ص - 1
 .  17, ومسامرة الصديق ص11, والتليدي مرجع مذكور ص11البحر العميق ص - 1
, ومسـامرة الصـديق 11, وفيه "خليل الشافعي",  والتليـدي مرجـع مـذكور ص166, وسبحة العقيق ص11البحر العميق ص - 1

 باسم )خليل الشافعي(. 11ص
 .11البحر العميق ص- 7
 .10, ومسامرة الصديق ص161, وسبحة العقيق ص14البحر العميق ص- 1
 .10, مسامرة الصديق ص11شيخ التليدي مرجع مذكور ص, وال161, وسبحة العقيق ص14البحر العميق ص - 6
 .17, ومسامرة الصديق ص140, وسبحة العقيق ص11البحر العميق ص - 4
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قرأ عليه سصر ولازمه ثلاثة أشهر, فسمع عليه "صحيح البخاري",  والجز  الأول م  "المستدرذ 
سمع منه للحاكم", وبعض "الأذكار للنووي", وقرأ عليه "عقود الجمان في البلاغة" للحافظ السيوطي, و 

 "حديث الرحمة" بشرطه, وكثيرا م  "المسلسلات", و"أوائل سنبل" وغيرها.
 .1الشيخ محمد البحيري من علماء الأزهر الشريف -14

 حضر عليه شرل المنهاج لزكريا  الأنصاري بحاشية البجيرمي. 
" وفي هذق إذن قائمة ببعض شيوب المؤلف م  هذا القسم, والذي  تتبعت أسما هم في "البحر العميق

 بعض الكتب التي ترجمت للمؤلف رحمه الله تعالى.
   أما القسم الثاني م  شيوخه الذي  أجازوق بالرواية عنهم فهم كثر, منهم م  ذكر في القسم

الأول. وقد ذكر منهم في كتابه "البحر العميق" مائة وعشر شيوب, وفي كتابه "المعجم الوجيز للمستجيز" 
 ذكر منهم مائة شيخ.

هـ( 01/01/1110يوم الأحد فاتح جمادى الثانية سنة ثمانين وثلاثمائة وألف)رحمه الله تعالى توفي 
 .1ودف  سقابر الخفير بالقاهرة, م(10/11/1660ستين وتسعمائة وألف)الموافق لعشري نون  عام 

 

 المحور الثاني:
 جهود الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في خدمة الفقه الإسلامي

  
ا أن المؤلف رحمه الله تعالى منذ صغرق وهو مقبل على تحصيل العلم الشرعي ومتعلقاته م  تقدم معن

نحو وبلاغة وصرف وغيرها, وقد أشرت إلى المراحل التي قطعها في تحصيله, م  حضورق على شيوخه 
ونبوغه بالمغرب والمشر , حتى أصبح م زا في أغلب هذق الفنون. إلا أن النا ر في مؤلفاته يلحظ تفوقه 

في علم الحديث والفقه وأصوله والتصوف على وجه الخصوص, وبالأول فا  علما  عصرق واشتهر به 
: إليها وإلى الإكثار منها, أربعة غير أن علومه التي كان منقطعا إليها, ومعتكفا عليها, وداعيا"بينهم. 

 . 1"التفسير والحديث والتصوف والفقه على سائر المذاهب
                                                 

 .11, ومسامرة الصديق ص141, وسبحة العقيق ص17البحر العميق ص - 1
"م  أعـلام وكتـاب 14وإسـعاف الإخـوان ص 44وتشـنيف الأسمـاع ص 117-110انلر حياة الشـيخ أحمـد بـ  الصـديق ص - 1

 114-1/116طنجة" للعشاب 
 .11حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص - 1
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 رفطيكقال تلميذق الشيخ عبد الله التليدي الته وتنوعت في الفنون المشار إليها. وقد كثرت مؤلفا
أما مؤلفاته فهي كثيرة جدا تناهز الثلاثمائة. والتي وقفنا عليها ورأيناها أو قرأناها فنحو ": حفله الله تعالى

أليف مع الإتقان مائة ونيف وأربعين. وقد كان الشيخ رضي الله تعالى عنه سيوطي زمانه في كثرة الت
 .1"والتحرير
له ت ليف عديدة بلغني أ ا أكثر م  "وقال الشيخ عبد السلام ب  سودة رحمه الله تعالى":       

وقد طبع بعضهــا  الحديث والسير والفقه وغير ذلك, مائتين, كلها مفيدة على اختلاف أنواعها في
 .1" وأفادت وانتشرت وتطلبها الناس...

مصنفا أكثرها في الحديث الذي  100بلغت مصنفاته أكثر م  "د سعيد سدول: وقال الشيخ بمو 
 .  1"كان يمشي فيه على طريقة الحفاظ الأولين ولا يقلد أحدا. ومصنفاته شاهدة على إمامته..

الفقه الإسلامي تعالى في خدمة  هود التي بذلها المؤلف رحمه اللهإبراز بعض الج المحوروسأحاول في هذا 
 .وأصوله

على الشيخ بمد شاكر, وفي "شرل  ففي أصول الفقه حضر المؤلف مجالس في "جمع الجوامع"
الأسنوي على منهاج البيضاوي" في الأصول على الشيخ بمود خطاب السبكي, وفي "لب الأصول" 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على الشيخ خليل المالكي, وكلهم م  شيوب الأزهر. إلا أنه لم يرقه 

ني, ميع, فاعتزل دروسهم. وأقبل على مطالعة كتب الأصول وحدق, فقرأ "إرشاد الفحول" للشوكاالج
المستصفى" للغزاس, واعتأ  ذا الأخير حتى كان يستحضر جل مسائله لأنه ميال بطبعه إلى البسط و"

 .7وذكر أدلة الأقوال, فاكتفى بذلك ع  حضور هذا العلم على أحد م  الناس
ما أعلم على كثرة مؤلفاته, فانه ف في هذا العلم كتابا مستقلا, فيان رحمه الله تعالى لم يؤل، وإن ك    

منها: "المثنوني والبتار", و"نفث الروع في أن الركعة لا  ,قد أودع عدة مباحثه في كتبه الفقهية والحديثية
طر عم  جمع بين الصلاتين م  تدرذ بالركوع", و"تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال", و"إزالة الخ

غير سفر ولا مطر", و"توجيه الأنلار في توحيد المسلمين في الصوم والإفطار", و"إحيا  المقبور", 
 وغيرها.

                                                 
 .61-11حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص -1
 .111سل النصال ص -1
 .41تشنيف الأسماع ص -1
 .11يراجع البحر العميق ص - 7
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ق وأصحابه ومعارفه ومكاتبيه في سائر  رسائل كثيرة متفرقة عند تلاميذكما أن للشيخ رحمه الله تعالى
دات. بل لشقيقه العلامة المحدث السيد عبد العزيز على الأقطار بحيث لو جمعت لجا ت في عدة مجل

الخصوص نحو م  ألف رسالة كان السيد أحمد يبعثها إليه م  المغرب إلى القاهرة, حيث كان يقيم 
. وقد حوت هذق الرسائل بعض المباحث في أصول الفقه وغيرق, تلهر 1للدراسة طوال اثنتي عشرة سنة
 مدى اهتمام المؤلف  ذا العلم. 

وطبعها تحت اسم "در  الرسائلوقد أقدم تلميذق الشيخ عبد الله التليدي على إخراج بعض هذق 
. فذكر فيها م  مباحث هذا الف  أربعة وعشري  1الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد ب  الصديق"

 , منها:1مبحثا
 7معأ الحكم عند الأصوليين. 
 1مسألة القول والتكرار عند الأصوليين. 
 6عارض الأمر والنهيت. 
 4التخصيص بالعادة وبالقياس وسذهب الصحابي. 
 1تأخير البيان ع  وقت الحاجة والكلام على المفاهيم. 
  الكلام على المجمل والمبين وخطاب الله للرسول  وآله, وعلى ماذا يدل فعله 6وآله. 
 10موضوع واقعة عين. 
  11التكليف سا لا يطا. 

                                                 
 1انلر كتاب در الغمام للشيخ التليدي: ص - 1
 ص.111م, في 1000هـ/1711طبع بدار الأمان, الرباط, سنة  - 1
 16-6لر در الغمام صنا -1
 6المرجع السابق ص -7
 10ص هالمرجع نفس -1
 11ص هالمرجع نفس -6
 11ص هالمرجع نفس -4
 17در الغمام ص -1
 11ص هالمرجع نفس -6

 14ص هالمرجع نفس -10
 11ص هالمرجع نفس -11
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  معارضة فعل النت  العام لقوله الخاص بالأمة وقول بعضهم: حكم على الواحد وليس وآله
 .1على الجماعة

 1حول العام والخاص. 
 1التحسين والتقبيح. 
 7الحكم بالقرائ  والقافة. 
 1علة التشريع. 
 6مبحث في الإجماع. 
 4حول القياس. 
 وغيرها م  المباحث.1م  أبحاث النسخ . 

يوافق فيها الجمهور, وتارة أخرى يخالفهم, كما هو  وكان له في هذق المباحث آرا  خاصة به, تارة
شأنه في مذهب الصحابي فهو عندق ليس بدليل شرعي, وإنما الفقها  يستروحون إليه عند نصرة هواهم 

 . 6في نلرق بدليل أ م يخالفونه عندما يكون مالفا لهواهم
حث ع  المخصص. قال في وكذلك شأنه في العام والخاص إذ يرى أن العام يعمل به دون توقف للب

والإجماع على عدم العمل بالعام قبل البحث ع  المخصص أكذب م  كل كذب ": 10إحدى رسائله
, سا لا ادق في كتاب إن 11موجود في الدنيا. وقد أطلت القول في هذق المسألة جدا في المثنوني والبتار

 وغير ذلك. "…شا  الله

                                                 
 11ص هالمرجع نفس -1
 11ص هالمرجع نفس -1
 11ص  هالمرجع نفس -1
 11ص هجع نفسالمر  -7
 17ص هالمرجع نفس -1
 11ص هالمرجع نفس -6
 16ص هالمرجع نفس -4
 16ص هالمرجع نفس -1
 17ص هالمرجع نفس - 6

 11در الغمام ص - 10
 111-11المثنوني والبتار ص- 11
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ضول والبحث الضائع, بل قد يكون م  الكذب على كما يرى أن البحث ع  علل التشريع م  الف
الله تعالى. وقال: والعلة في التشريع لا يعرفها إلا الشارع ما لم ينص عليها أو تكون  اهرة لا خفا   ا. 
ومثل لذلك بأن الله أبال الجواهر وحرم الذهب, كما أبال الكب  وحرم الخنزير وأبال حمار الوح  وحرم 

 .1ر  بينهماالحمار الأهلي ولا ف
أما الفقه فقد كانت فيه للمؤلف صولة وجولة  إلى جانب الحديث. ويرجع ذلك إلى نشأته الأولى في 

إذ تلقى علومه الأولية على شيوب المذهب المالكي بالمغرب وكذلك سصر, وعلى رأسهم  ؛طلب العلم
 والدق رحمه الله تعالى الذي كان له اطلاع كبير  ذا المذهب.

هو في بداية الطلب قد حفظ "المرشد المعين", وبعض "متصر خليل" على شيخه الغربي فقد كان و 
بودرة. كما حضر درسهما عليه. وعلى الفقيه أحمد ب  عبد السلام السميحي دروسا في"متصر خليل 

 في شرل الدردير".
ق, وموطأ الإمام الخال وسصر قرأ متصر خليل أيضا على الشيخ ياسين الجندي, وعبد المقصود عبد    

 مالك على الشيخ بمد السمالوطي.
، بعد ذلك اهتم بالمذهب الشافعي فصار يحضر في الأزهر "شرل المنهج" لزكريا الأنصاري على     

الشيخ بمد البحيري, و"شرل الخطيب على متن أبي شجاع" على شيخ الشافعية بمد ب  سالم 
وحفظ "متن  ,شرل المهذب" للنووي وأقبل بكليته عليهالشرقاوي المعروف بالنجدي. واعتأ بكتاب"

 الزبد" لاب  رسلان في الفقه الشافعي, وطالع شرحه للفشني والرملي.
وقد سمت همة السيد أحمد ب  الصديق, رحمه الله تعالى للحصول على كتب السادة المالكية التي تعأ 

 . 1ناسبالدليل والتعليل تأصيلا وتفريعا ، طبعها ونشرها بين ال
وقد أرشدق والدق إلى كتاب "البيان والتحصيل" لاب  رشد الذي يذكر الفروع وأدلتها, وأنه موجود 

إلا أنه رحمه الله تعالى لما شد الرحلة إلى غمارة وجد يد  صالح بقبيلة بني رزي  الغمارية, عند أولاد اب 
 . 1شر مجلدا, ولم يبق منها إلا مجلدانالضياع والإهمال قد سطت على نسخته العتيقة المجزأة على اثنتي ع

فكان ذلك هو السبب في أن شرع في وضع كتاب على رسالة اب  أبي زيد القيرواني يذكر فيه لكل 
"تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني م  الفروع : مسألة أدلتها م  الكتاب والسنة والقياس سماق

                                                 
   11-17راجع در الغمام ص- 1
 16مسامرة الصديق ص- 1
 11-14البحر العميق ص- 1
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كل مسألة   ع  التطويل فشرع في آخر يذكر في ، عدلوالمسائل" فكتب منه مجلدا إلى كتاب النكال. 
حديثا أو حديثين فأتمه في مجلد وسماق "مسالك الدلالة ع  مسائل الرسالة". كما قام بتخريج أحاديث  

لاب  رشد الحفيد المالكي في كتابه "هداية الرشد في تخريج أحاديث  "ب "بداية المجتهد و اية المقتصدكتا
كتابه "مدارذ الاستقالة م  ضعيف مسالك الدلالة", و"البيان والتفصيل لوصل ما   اب  رشد", إضافة إلى

 في الموطأ م  البلاغات والمراسيل". وهذق المؤلفات وغيرها تلهر لنا ع  مدى اهتمامه بالفقه المالكي.
 .1وكان رحمه الله تعالى يخالف م  يقدم قول مالك الذي في المدونة على قوله في الموطأ

 يأف قائمة سؤلفاته في الفقه مرتبة ترتيبا هجائيا: وفي ما
 1الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة. 
 1الأحاديث المسطورة في القرا ة في الصلاة ببعض السورة. 
 7إحيا  المقبور بأدلة بنا  المساجد والقباب على القبور.. 
 ر, أو إنالة الوطر برفع إزاحة الخطر عم  جمع بين الصلاتين في الحضر م  غير مرض ولا مط

 .1الحرج عم  جمع بين الصلاتين في الحضر م  غير مرض ولا مطر
                                                 

 67مسامرة الصديق ص- 1
. ومنــه نســخة بخــط المؤلــف بالخزانــة العامــة بالربــاط 14.  وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص 11لعميــق: كتــاب رقــم البحـر ا  -1

ورقة. وقد وقفت على طبعة له بتحقيق بدر العمراني مع رسائل أخرى بدار الكتب العلمية بـيروت سـنة 11د في 1461تحت رقم 
دا علـــى نســخة الشـــيخ بــوخبزة لنيـــل شــهادة الإجـــازة بكليـــة الآداب م. وأفـــاد أنــه قـــد حققــه بعـــض الطلبــة اعتمـــا1001هـــ/1711
 بتطوان.

,  وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص 1/17,  وجؤنــة العطــار 111, وســبحة العقيــق ص106البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -1
الحسـنية تحـت  , وقد قمت بتحقيقه في البحث التمهيدي بدار الحـديث71, ومسامرة الصديق ص10, وتشنيف الأسماع ص 16

إشراف فضيلة الدكتور سيدي بمد الراوندي, اعتمادا على نسـخة بخـط المؤلـف يوجـد أصـلها عنـد تلميـذق الشـريف سـيدي بمـد 
 البقاس بطنجة, ومعه كتاب "الطر  المفصلة لحديث أنس في البسملة" الكل في مجلد متوسط وقفت عليه. 

,  ومسـامرة الصـديق ص 16, وحيـاة الشـيخ أحمـد بـ  الصـديق ص 111ق ص.  وسبحة العقيـ16البحر العميق: كتاب رقم   -7
. وقد طبـع سطبعـة دار التـأليف سصـر دون تـاريخ وهـو عنـدي في 14وقال: طبع بالقاهرة ، صور مرات,  ومقدمة المداوي ص 71
شـقيقه سـيدي عبــد الله  م, ومعـه كتــاب1007هــ/1717صـفحة. وطبـع أيضـا سكتبــة القـاهرة سصـر, منهــا الطبعـة الثالثـة ســنة  61

 "إعلام الراكع الساجد باتخاذ القبور مساجد".  
 11, وتشـنيف الأسمـاع ص16, وحياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص111.  وسبحة العقيق ص10البحر العميق: كتاب رقم   -1

لعميــق باســم "إزاحــة , كلهــم ذكــروق تحــت اســم "إزالــة الخطــر" إلا في البحــر ا11,  ومقدمــة المــداوي ص74ومســامرة الصــديق ص
ص, 161الخطر". وقد طبع تحت اسم"إزالة الخطـر عمـ  جمـع بـين الصـلاتين في الحضـر" سطبعـة دار التـأليف سصـر دون تـاريخ في 

 وفي آخرق قائمة بأسما  مؤلفاته.
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 1أزهار الروضتين فيم  يؤتى أجرق مرتين. 
 أي حديث: )كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 1الاستعاذة والحسبلة س  صحح حديث البسملة ,

 بسم الله الرحم  الرحيم فهو أقطع(.ب
 1تحاضةالاستعاضة بحديث وضو  المس. 
 7)م  كان له إمام فقرا ة الإمام له قرا ة(: الإعلان بال ا ة م  حديث. 
 1إقامة الدليل على حرمة التمثيل. 
 6الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع. 
 1بيان الحكم المشروع بأن الركعة لا تدرذ بالركوع. 

                                                 
 وقـــال: في جـــز )ب(,  ومقدمـــة 10,  وتشـــنيف الأسمـــاع ص 16, وحيـــاة الشـــيخ أحمـــد بـــ  الصـــديق ص 73لـــب الأخبـــار ص -1

 .77,  وتراث المغاربة في الحديث ص11المداوي ص
,  71, مسـامرة الصـديق ص16, وحياة الشيخ أحمد بـ  الصـديق ص 110. وسبحة العقيق ص10البحر العميق: كتاب رقم  -1

بــدون تــاريخ مــع رســائل أخــرى للمؤلــف  إندونيســياوقــال: طبــع سصــر وبــيروت. قلــت: وقــد طبــع قاكرتــا  11ومقدمــة المــداوي ص
 10صفع التياق بابطال حديث "لـيس بخـيركم مـ  تـرذ دنيـاق", وهديـة الصـغرا  بتصـحيح حـديث التوسـعة يـوم عاشـورا , في  وهي:

م, طبـع مــع كتــابين آخـري  للمؤلــف وهمــا: 1007هـــ/1717صـفحة. وطبــع سكتبـة القــاهرة سصــر, وقفـت علــى طبعتــه الرابعـة لســنة 
ص. وطبــع أيضــا سكتبــة ط يــة بالريــاض ســنة 71الشــريفة, الكــل في  ذة بلهــور النواجــإرشــاد المــربعين المتقــدم, وشــوار  الأنــوار المنيفــ

ص, والمســـهم ببيـــان حـــال حـــديث 67ص, مـــع رســـائل أخـــرى للمؤلـــف وهـــي: حصـــول التفـــريج في  17م في 1667هــــ/1717
 ص.76ص, ورفع المنار في 17"طلب العلم فريضة على كل مسلم" في 

,  ومســامرة الصـــديق 16, وحيـــاة الشــيخ أحمـــد بــ  الصـــديق ص 111ســـبحة العقيــق ص.  و 64البحــر العميــق: كتـــاب رقــم   -1
. وقــد حقـــق مــ  طــرف الطالــب نـــور الــدي  لشــكر في إطــار البحـــث التمهيــدي بــدار الحـــديث 11,  ومقدمــة المــداوي ص71ص

بتحقيـق عـدنان زهـار بـدار الحسنية باشراف شيخنا وأستاذنا الدكتور سيدي بمد الراونـدي وهـو مرقـون بالمؤسسـة المـذكورة. وطبـع 
 41م مــع رســالة أخــرى للمؤلــف "فصــل القضــا " الآف ذكرهــا في حــرف الفــا , كلاهمــا في 1001هـــ/1711الكتــب العلميــة ســنة 

 ورقة. 11د في 1460صفحة. ويوجد أصله مطوطا بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
 .41ذكرق المؤلف في كتابه "نفث الروع" ص  -7
,  ومقدمــة المــداوي 11,  وتشــنيف الأسمــاع ص 16.  وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص 111البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -1

هــ, مـع كتـاب "إزالـة الالتبـاس عمـا أخطـأ فيـه كثـير مـ  النـاس" لشـقيقه الشـيخ 1147. وقد طبع بدار العهـد بالقـاهرة سـنة 16ص
 ص. 71عبد الله ب  الصديق, كلاهما في 

م, 1611هــ/1141. وقـد طبـع سطبعـة دار التـأليف بالقـاهرة سـنة 16.  ومقدمة المداوي ص114ر العميق: كتاب رقم البح  -6
ص بالفهــارس. وأصـــله مطــوط بخــط المؤلـــف  60وقــدم لــه شــقيقه ســـيدي عبــد الله بــ  الصـــديق رحمــه الله تعــالى. وقفـــت عليــه في 

 د.1101بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
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 ( له ومن لغا فلا جمعةتبيين البله س  أنكر حديث)الكتانيالشيخ عبد الحي  . وهو رد  على1 
في كتابه " عقد اليواقيت والزبرجد في أن )وم  لغا فلا جمعة له( سا نقب عنه في الأخبار فلم يوجد". إذ 

اب   أنكر فيه وجود هذا الحديث. والحديث باللفظ المذكور خرج في تاريخ واسط لبحشل م  حديث
عة, والإمام يخطب فقد لغا, وم  لغا فلا جمعة وآله: )م  تكلم يوم الجم عباس قال: قال رسول الله 

 .1له(
 " تزيين السمعة بتعيين موقف تحسين السمعة بتعيين موقف المؤذن يوم الجمعة. ويسمى أيضا

 .7"المؤذن يوم الجمعة
 1تحسين الفعال بالصلاة في النعال. 
 6تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال. 
 كتب منه مجلدا إلى كتاب النكال,   .1قيرواني م  الفروع والمسائل تخريج الدلائل لمـا في رسالة ال

 ، عدل ع  التطويل فشرع في آخر متصرا, وسماق "مسالك الدلالة على مسائل الرسالة".

                                                                                                                                            
, 111, وقــال في مجلـد: وقــد اختصـرق في كتابـه "نفــث الـروع" الآف ذكــرق. وسـبحة العقيــق ص100ميـق: كتــاب رقـم البحـر الع -1

 .41وقال: في عشر كراسات, وفقه الحافظ الغماري ص  74,  ومسامرة الصديق ص 14وحياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص 
, ومســامرة الصــديق 11,  وتشــنيف الأسمــاع ص 14ص ,  وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق 10البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -1

. وقـد طبـع بالمطبعـة المهديـة بتطـوان كمـا 60,  وتـراث المغاربـة في الحـديث ص16وقال: طبع ببيروت, ومقدمة المداوي ص 74ص
 11م في 1611هــ/1701الهـام . وطبـع ضـم  سلسـلة "النـوادر" بـدار البصـائر بدمشـق سـوريا سـنة  74في مسامرة الصديق ص

 ورقات.  6د في 1416م  القطع المتوسط. وأصله مطوطة بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباط  تحت رقم ص 
 .14انلر تبيين البله ص  -1
 .61, ومقدمة تحقيق المداوي ص116البحر العميق كتاب رقم  -7
, ومســـامرة الصـــديق 11 , وتشـــنيف الأسمـــاع ص14. وحيـــاة الشـــيخ أحمـــد بـــ  الصـــديق ص 11البحـــر العميـــق: كتـــاب رقـــم   -1

 11. وقــد طبــع سطبعــة دار التــأليف سصــر دون تــاريخ, في 61, وتــراث المغاربــة في الحــديث ص16,  ومقدمــة المــداوي ص71ص
 ص.

,  ومعجــم المطبوعــات 14, وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص 111. وســبحة العقيــق ص17البحــر العميــق: كتــاب رقــم   -6
وقـال: طبـع بالقـاهرة وبـيروت واختصـرق بعضـهم,  ومقدمـة  71, ومسـامرة الصـديق ص 11ع ص, وتشنيف الأسما 106المغربية ص
ص, ، أعيــد طبعــه بتحقيــق نلــام ابــ  صــالح  61م في 1671هـــ/1161. وقــد طبــع بالمطبعــة المهديــة بتطــوان ســنة 16المــداوي ص

ؤلـف في الخزانـة العامـة بالربـاط تحـت رقـم م. وتوجد منه مطوطة بخط الم1616هـ/1706اليعقوبي في دار هجر للطباعة سصر سنة 
 ورقة.  71د في 1461
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 1تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الأذان. 
 1التنكيل والتقتيل لم  أبال التمثيل. 
 7الأنلار إلى توحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار توجيه. 
 1الحسبة على م  جوز صلاة الجمعة بلا خطبة  
  رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك باثبات سنية القبض في الصلاة على

 .6مذهب مالك
 4شد الوطأة على منكر إمامة المرأة. 
 لمنارة وعند المن , أو ش  الغارة على بدعة الآذان عند المن  شمعة العن  ببدعة آذان الجمعة على ا

 .1وعلى المنارة

                                                                                                                                            
وقــال: ي منــه جــز ان, وتشــنيف  11وقــال: ي منــه مجلــد, وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص  11البحــر العميــق: كتــاب رقــم  -1

ة أحـــد وقـــال: ومنـــه نســـخة بخـــط المصـــنف في مكتبـــ 61و 60وقـــال: في مجلـــد مطـــوط, ومســـامرة الصـــديق ص  11الأسمـــاع ص 
 .101, وتراث المغاربة في الحديث ص16إخوانه, ومقدمة المداوي ص

, 11, وتشـنيف الأسمـاع ص 14, وحياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص111, وسبحة العقيق ص14البحر العميق: كتاب رقم  -1
ح شــقيقه ســيدي . وقــد طبــع سطبعــة الســعادة سصــر دون تــاريخ بتصــحي61, ومقدمــة تحقيــق المــداوي ص74ومســامرة الصــديق ص

 ورقة. 41د في 1146ص. ومنه نسخة بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  111عبد الله, في 
ص. وأفــاد أن نصــه  111م في 1001هـــ/1711طبــع بتحقيــق الأســتاذ بمــد الأزر  الألــري بــدار الكتــب العلميــة, بــيروت,  -1

 يوجد كاملا في "جؤنة العطار" للمؤلف.
,  وتشــنيف الأسمــاع ص 14, وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص1/107. وجؤنــة العطــار 111عميــق: كتــاب رقــم البحــر ال -7

ص. وطبـع بـدار البيـار  بعمـان  110. وقد طبع سطبعة العهد الجديـد بالقـاهرة في حيـاة المؤلـف في 61,  ومقدمة المداوي ص11
 م1661هـ/1716سنة 

,  61مجلد ذكر فيه ستين دليلا علـى وجـوب خطبـة الجمعـة, ومقدمـة المـداوي ص وقال: 60حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص -1
 ص, قدم له شقيقه سيدي عبد الله.116هـ في 1166. وقد طبع بالمطبعة المهدية بتطوان, المغرب سنة 17وتشنيف الأسماع ص 

, وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  110عقيــق ص. وســبحة ال4وهــو مقدمــة لكتابــه "المثنــوني والبتــار", انلــر البحــر العميــق: كتــاب رقــم  -6
. وقــد طبــع في حيــاة المؤلــف بالمطبعــة المحموديــة التجاريــة 71, ومســامرة الصــديق ص11, وتشــنيف الأسمــاع ص 11الصــديق ص 

 ص م  القطع الصغير.16م في 1611هـ/1111بالأزهر سصر سنة 
.  61. وحياة الشـيخ أحمـد بـ  الصـديق ص 1/166, وجؤنة العطار 111. وسبحة العقيق ص16البحر العميق: كتاب رقم   -4

 .  67.  ومقدمة تحقيق المداوي ص71وقال: في جز  مطوط , ومسامرة الصديق ص  11وتشنيف الأسماع ص 
. وقـد طبـع سطبعـة العهـد الجديـد 67,  ومقدمة المـداوي ص 11, وتشنيف الأسماع ص 11حياة الشيخ أحمد ب  الصديق ص -1

 .ص 16هـ في 1146سصر سنة 
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 وهو رد على "الرحمة المرسلة" للشيخ  ,1الصواعق المنزلة على م  صحح حديث البسملة
 عبدالحي الكتاني.

 1الطر  المفصلة لحديث أنس في قرا ة البسملة. 
 1القضا  فصل القضا  في تقديم ركعتي الفجر على الصبح عند. 
 المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار  .7الكسملة بتحقيق الحق في أحاديث الجهر بالبسملة

المنح المطلوبة في استحباب  .6مسالك الدلالة على مسائل الرسالة .1والآثار الطاع  فيما صح م  السن 

                                                 
 11, وتشـنيف الأسمـاع ص 16, وحيـاة الشـيخ أحمـد بـ  الصـديق ص110.  وسبحة العقيق ص74البحر العميق كتاب رقم  -1

باســم "الصــواعق المنزلــة علــى رســالة الرحمــة المرســلة",  ومقدمــة تحقيــق المــداوي  71وقــال: في جــز  مطــوط, ومســامرة الصــديق ص
سـتعاذة والحسـبلة", و"الصـواعق المنزلـة", و"الأقاويـل المفصـلة لبيـان حـال . وللمؤلـف رسـائل حـول هـذا الحـديث وهـي: )"الا61ص

 حديث الابتدا  بالبسملة"(.
, 71, ومسـامرة الصـديق ص16, وحياة الشيخ أحمد بـ  الصـديق ص 111.  وسبحة العقيق ص61البحر العميق كتاب رقم -1

الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطـوان تحـت . وقد حققه الأستاذ يوسف الصمدي في إطار بحث 71وتراث المغاربة ص
إشراف الدكتور إدريس ب  الضاوية. وبين يدي نسخة مطوطة بخط المؤلف يوجد أصلها عند الشيخ سـيدي بمـد البقـاس بطنجـة 

 وهو أحد كبار تلامذة المؤلف.
, 111, وهـي جريـدة "الأخبـار". وسـبحة العقيـق صوقال: طبع اتباعا في بعـض الجرائـد بتطـوان 16البحر العميق كتاب رقم   -1

. وقــد طبــع الكتــاب بتحقيــق 66, ومقدمــة تحقيــق المــداوي ص74, ومســامرة الصــديق ص16وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص
 ص. 41م مع رسالة أخرى للمؤلف "الاستعاضة" في 1001هـ/1711عدنان زهار بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 

, وتشـــنيف الأسمـــاع ص 66, ومقدمـــة تحقيـــق المـــداوي ص16, وحيـــاة الشـــيخ أحمـــد بـــ  الصـــديق ص 111ســـبحة العقيـــق ص -7
 .111, وتراث المغاربة ص46

. و"مـ  أعـلام المغـرب العـربي في 60وحياة الشـيخ أحمـد بـ  الصـديق ص 110, وسبحة العقيق ص1البحر العميق كتاب رقم  -1
, ومقدمـــة 66وص 7ي  طبـــع الأول فقـــط, ومســـامرة الصـــديق صوقـــال: في مجلـــد 11, وتشـــنيف الأسمـــاع ص111هــــ" ص17  

هــ, 1111. وقد طبـع بالمطبعـة الإسـلامية بـالأزهر, مصـر سـنة 171وقال: طبع سصر وهولندا, وتراث المغاربة ص 66المداوي ص 
 ص.116في 
, 111هــ" ص17في   , و"مـ  أعـلام المغـرب العـربي60.  وحياة الشيخ أحمد بـ  الصـديق ص 17البحر العميق كتاب رقم   -6

وقال فيه: )كتاب فقه لم ينسج بين متأخري المالكيـة علـى منوالـه,  61و ص 76, ومسامرة الصديق ص17وتشنيف الأسماع ص 
. 64,  ومقدمــة تحقيــق المــداوي ص111تغلـب عليــه الصــفة الحديثيـة فكــان مصــنفه مبــدعا مجـددا فيمــا كتــب(. وتــراث المغاربـة ص 

 هـ. 1147سصر في حياة المؤلف سنة  وقد طبع بدار العهد الجديد
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ن رفع اليدي  في الدعـا  بعد , ألفه ردا على م  يدعي أ1رفع اليدي  في الدعا  بعد الصلوات المكتوبة
 الصلوات بدعة مذمومة.

 وهو اختصار كتابه "بيان الحكم المشروع", 1نفث الروع  بأن الركعة لا تدرذ بالركوع. 
 1هداية الرشد لتخريج أحاديث بداية اب  رشد. 

 كما أن للمؤلف منثورات فقهية في كتبه الأخرى ذكرها عرضا. وبعض هذق المنثورات توجد برسائله
 .7إلى تلميذق السيد عبد الله التليدي المطبوعة

 
 خاتمة:

كان له إسهام    -لله تعالىرحمه ا-م  خلال ما تقدم يلهر لنا أن الحافظ أحمد ب  الصديق الغماري 
 كبير في خدمة الفقه الإسلامي خلال القرن الرابع عشر الهجري, والى ذلك في:

 كثرة ت ليفه في هذا الف . -
 هية متفرقة ومهمة كما لاحلنا في عناوي  مصنفاته.عنايته سسائل فق -
 أجوبته ع  أسسلة فقهية كانت ترد عليه م  والدق وبعض شيوخه وتلاميذق. -
 القدرة على استحضار النصوص الكثيرة في الاستدلال على المسألة الواحدة. -
 الاجتهاد في كثير م  القضايا الفقهية الخلافية مع قوة الترجيح بين الأدلة. -

                                                 
, 17, وتشــنيف الأسمــاع ص 16وحيــاة الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق ص  110, وســبحة العقيــق ص1البحــر العميــق كتــاب رقــم  -1

وقــال: طبــع  106, ومعجــم المطبوعــات المغربيــة ص1/111والموســوعة المغربيــة لعبــد العزيــز بــ  عبــد الله  71ومســامرة الصــديق ص
صفحة. قلت: وطبع بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتال أبو غدة رحمه الله تعـالى ضـم  ثـلاث رسـائل في  10س في على الحجر بفا

م, في 1664هـــــ/1714, 1اســـتحباب الـــدعا  ورفـــع اليـــدي  فيـــه بعـــد الصــــلوات المكتوبـــة, بـــدار البشـــائر الإســـلامية, بـــيروت, ط
 صفحة.161

, ومقدمـة المـداوي 74وقـال: في جـز  مطبـوع, ومسـامرة الصـديق ص 11. وتشـنيف الأسمـاع ص101البحر العميق كتـاب رقـم -1
م في 1646هــ/ 1166. وقـد طبـع بالمطبعـة المهديـة بتطـوان سـنة 41, وفقـه الحـافظ الغمـاري ص160, وتراث المغاربة ص 66ص
 ص.16

أحســ  مـــ  وقــال: وهـــو  60, وحيـــاة الشــيخ أحمـــد بــ  الصـــديق ص111. وســـبحة العقيــق ص16البحــر العميــق كتـــاب رقــم  -1
,  وتـراث المغاربـة 64, ومقدمـة المـداوي ص61, ومسـامرة الصـديق ص46التلخيص الحبير للحافظ سراحل. وتشنيف الأسمـاع ص 

مجلـدات.  1هــ في 1701. وقد طبع الكتاب بتحقيق يوسف المرعشلي وعدنان شلا  بدار عالم الكتب في بيروت سـنة 161ص
 د و اية المقتصد" لاب  رشد الحفيد. وهو في تخريج أحاديث كتاب "بداية المجته

 174-111در الغمام ص - 7
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 التقليد والعمل بالدليل. رفض -
هذق أهم النتائج التي توصلت إليها م  خلال البحث في جهودق الفقهية, والباب مفتول أمام 
الباحثين في العلوم الشرعية للوقوف على آرائه الفقهية واجتهاداته السديدة, ولا شك أ م سيقفون على 

 فقه الإسلامي كما سلف القول.نتائج مهمة تكشف ع  اهتمامه البالا وعنايته الفائقة بال
 والحمد لله رب العالمين.

 
 المصادر والمراجع

 
  إزالــــــــــة الخطــــــــــر  عمــــــــــ  جمــــــــــع بــــــــــين الصــــــــــلاتين في الحضــــــــــر, للحــــــــــافظ أحمــــــــــد بــــــــــ  الصــــــــــديق

 هـ.1166مصر,  -هـ(, مطبعة دار التأليف1110الغماري)ت
 ــ   الحــاج الفــاطمي إســعاف الإخــوان الــراغبين بــتراجم ثلــة مــ  علمــا  المغــرب المعاصــري , لمحمــد اب

, 1الـدار البيضـا , الطبعـة  -هـ(, تقديم الشـيخ عبـد الله كنـون, مطبعـة النجـال الجديـدة1711السلمي)ت
 م.1661هـ/1711
  بلــو  الأمـــاني في التعريـــف بشـــيوب وأســـانيد مســـند العصـــر الشـــيخ بمـــد ياســـين بـــ  بمـــد عيســـى

 -هــــ(, دار قتيبـــة1711دي  الفلمبـــاني)تالفـــاداني المكـــي, جمـــع وترتيـــب بمـــد متـــار الـــدي  بـــ  زيـــ  العابـــ
 م. 1611هـ/1701(, 1دمشق, سورية/ بيروت, لبنان, ط)

 (  للشـــــــــــيخ عبـــــــــــد الله 1641-م1600التـــــــــــأليف و ضـــــــــــته بـــــــــــالمغرب في القـــــــــــرن العشـــــــــــري ,)م
 م.1611هـ/1706, 1الرباط, الطبعة  -هـ(,  مكتبة المعارف1701الجراري)ت

 غــــا فــــلا جمعــــة لــــه", للحــــافظ أحمــــد بــــ  الصــــديق تبيــــين البلــــه ســــ  أنكــــر وجــــود حــــديث "ومــــ  ل
 م.1611هـ/1701, 1دمشق, ط -هـ(, دار البصائر1110الغماري)ت

  ــــدي, دار البشــــائر ــــ  عبــــد الله التلي ــــأليف بمــــد ب ــــوي وعلومــــه, ت ــــة في الحــــديث النب ــــراث المغارب ت
 م.1661هـ/1716, 1بيروت, ط-الإسلامية
 خ بمـود سـعيد سـدول, دار البشـائر الإسـلاميةتزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفـاظ, للشـي- 

 م.1661هـ/1711, 1بيروت, لبنان, ط
  تشــنيف الأسمــاع بشــيوب الإجــازة والســماع أو إمتــاع النلــر بــبعض أعيــان القــرن الرابــع عشــر, لأبي

 القاهرة, دون تاريخ. -سليمان بمود سعيد ب  بمد سدول, دار الشباب للطباعة
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  الشـــــيخ ســـــيدي بمـــــد بـــــ  الصـــــديق, للحـــــافظ أحمـــــد بـــــ  الصـــــديق التصـــــور والتصـــــديق بأخبـــــار
 (, دون تاريخ.1مصر, ط)-هـ(, الناشر: علي رحمى, دار مرجان للطباعة1110الغماري)ت

 هـ(, مطوط 1714تعريف المؤتسي بأحوال نفسي, للشيخ عبد العزيز ب  الصديق الغماري)ت
 سكتبة المؤلف.

 هـ(, 1110لحافظ أحمد ب  الصديق الغماري)تجؤنة العطار في طرف الفوائد والأخبار, ل
-167الثاني-161مطوط بخط الشيخ بمد بوخبزة التطواني بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم )الجزالأول

 ( ضم  مجموع.161الثالث
 هــ(, تحقيـق أبي الفضـل 1110الحنين بوضع حديث الأنين لبمام أحمد ب  الصديق الغمـاري )ت

 م. 1001-هـ1711( 1بيروت, لبنان, ط) -ب العلميةدار الكت-بدر العمراني 
  حيـــاة الشـــيخ أحمـــد بــــ  الصـــديق, للشـــيخ عبــــد الله بـــ  عبـــد القــــادر التليـــدي الجرفطـــي, المطبعــــة
 م.1661هـ/1111تطوان, المغرب,  -المهدية
 -  خ-  
 (, 1دمشـق, ط) -ذكريـات مـ  حيـاف, لأبي الفتـول عبـد الله بـ  عبـد القـادر التليـدي, دار القلـم

 م.1007-هـ1711
  رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك باثبات سنية القبض في الصلاة على

هـ(, المطبعة المحمودية 1110مذهب الإمام مالك, للحافظ أحمد ب  بمد ب  الصديق الغماري)ت
 م. 1611هـ/1111مصر,  -التجارية بالأزهر

  هـ(, مطوط بالخزانة 1110ي)تسبحة العقيق,  للحافظ أحمد ب  الصديق الغمار
 د(.1111العامة بالرباط تحت رقم)

  سبل الهدى في إبطال حديث"اعمل لدنياذ كأنك تعي  أبدا", للحافظ أحمد ب  الصديق
 هـ.1166مصر,  -هـ(, مطبعة دار التأليف1110الغماري)ت

 ديق ســــــبيل التوفيــــــق في ترجمــــــة عبــــــد الله بــــــ  الصــــــديق, للشــــــيخ أبي الفضــــــل عبــــــد الله بــــــ  الصــــــ
 القاهرة, دون تاريخ. -هـ(, الدار البيضا  للطباعة1117الغماري)ت

   ســـــل النصـــــال للنضـــــال بالأشـــــياب وأهـــــل الكمـــــال, للشـــــيخ عبـــــد الســـــلام بـــــ  عبـــــد القـــــادر ابـــــ
(, 1بـــــــــــــيروت, ط) -هــــــــــــــ(, تحقيـــــــــــــق د/بمـــــــــــــد حجـــــــــــــي, دار الغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي1700ســـــــــــــودة)ت

 م. 1664هـ/1714
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 هــ(, مطـوط 1110أحمد بـ  الصـديق الغمـاري)ت صد  اللهجة في أخبار أهل طنجة, للحافظ
 د(.1177بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم)

 هـــ(, ومعــه غنيــة 611عــوارف المعــارف, لأبي حفــص عمــر بــ  بمــد بــ  عبــد الله الســهروردي )ت
هــ(, 1110المعارف بتخـريج أحاديـث عـوارف المعـارف للحـافظ أحمـد بـ  بمـد بـ  الصـديق الغمـاري )ت

 -ن, أديــب الكمــداني, وبمــد بمــود المصــطفى, سراجعــة ســيد المهــدي أحمــد, المكتبــة المكيــةتحقيــق الباحثــا
 م. 1001هـ/1711(, 1مكة المكرمة, ط)

  ـــــ  بمـــــد بـــــ  الصـــــديق عواطـــــف اللطـــــائف مـــــ  أحاديـــــث عـــــوارف المعـــــارف, للحـــــافظ أحمـــــد ب
بمـود سـعيد  هـ(, ومعه تقدمته مسامرة الصـديق بـبعض أحـوال أحمـد الصـديق, للشـيخ1110الغماري)ت

ســدول, تحقيــق الباحثــان, أديــب الكمــداني, وبمــد بمــود المصــطفى, سراجعــة ســيد المهــدي أحمــد, المكتبــة 
 م.1001هـ/1711(, 1مكة المكرمة, ط) -المكية
  ,الفتــاوى والرســائل الصــغرى المســماة در الغمــام الرقيــق برســائل الســيد الشــيخ أحمــد بــ  الصــديق

 م.1000هـ/1711(, 1الرباط, ط) -ب  عبد القادر التليدي, دار الأمان تنسيق وتخريج الشيخ عبد الله
 دمشـق  -فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز, تخريج الشيخ بمود سعيد سدول, دار البصائر

 م.1611هـ/1701, 1, الطبعة 
  فــــــتح الملــــــك العلــــــي بصــــــحة حــــــديث بــــــاب مدينــــــة العلــــــم علــــــي, للحــــــافظ أحمــــــد بــــــ  الصــــــديق

القــــاهرة/ مصــــر, دون  -هـــــ(, تحقيــــق أحمــــد بمــــد مرســــي النقشــــبندي, مكتبــــة القــــاهرة1110الغمــــاري)ت
 تاريخ. 
  عمـان, الأردن,  -فقه الحافظ أحمد ب  الصديق, لأبي بمد الحس  ب  علي الكتاني, دار البيـار
 م.1001هـ/1711, 1ط

  لـــــــــــب الأخبـــــــــــار المـــــــــــأثورة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بيـــــــــــوم عاشـــــــــــورا , للحـــــــــــافظ أحمـــــــــــد بـــــــــــ  الصـــــــــــديق
 هـ.1171طنجة/ المغرب,  -هـ(, مطبعة ب  حيون1110اري)تالغم
  المــــداوي لعلــــل الجــــامع الصــــغير وشــــرحي المنــــاوي, للحــــافظ أحمــــد بــــ  بمــــد الصــــديق الغمــــاري
 م. 1666هـ/1716(, 1مصر, ط) -هـ(, دار الكتت111)ت
 هــــ(, تقـــديم الشـــيخ 1161معجـــم المطبوعـــات المغربيـــة, لإدريـــس بـــ  المـــاحي القيطـــوني الحســـني)ت

 م.1611سلا/المغرب,  -عبد الله كنون, مطابع سلا
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  ,ـــد الـــرحم  المرعشـــلي معجـــم المعـــاجم والمشـــيخات والفهـــارس والـــ امج والأثبـــات, لد/يوســـف عب
 م.1001هـ/1711(,1الرياض, ط) -مكتبة الرشد

 هـــ(, مكتبــة القــاهرة1110المعجــم الــوجيز للمســتجيز, للحــافظ أحمــد بــ  الصــديق الغمــاري)ت-
 م.1667هـ/1717القاهرة, 
  مــــ  أعــــلام طنجــــة في العلــــم والأدب والسياســــة, لذ/عبــــد الصــــمد العشــــاب, منشــــورات المجلــــس

 م.1007هـ/1717, 1المغرب, ط -العلمي المحلي بطنجة
  مـــــ  أعـــــلام المغـــــرب العـــــربي في القـــــرن الرابـــــع عشـــــر ونبـــــذة عـــــ  حركـــــة العلمـــــا  الإســـــلامية بعـــــد

هــ(, جمـع د/نـور الهـدى 1701ب  بمد الباقر الكتـاني)تالاستقلال, تأليف الشيخ أبي هريرة عبد الرحم  
, 1عمـــــــــان/الأردن, ط -الكتـــــــــاني, تحقيـــــــــق الشـــــــــريف بمـــــــــد حمـــــــــزة بـــــــــ  علـــــــــي الكتـــــــــاني, دار البيـــــــــار 

 م.1001هـ/1711
  الموســـوعة المغربيـــة للأعـــلام البشـــرية والحضـــارية, للـــدكتور عبـــد العزيـــز بـــ  عبـــد الله, وزارة الأوقـــاف

 م.1641هـ/1161ب, المغر  -والشؤون الإسلامية
  الموسوعة المغربية للأعلام البشـرية والحضـارية)معلمة المـدن والقبائـل(, للـدكتور عبـد العزيـز بـ  عبـد

 م.1644هـ/1164المغرب,  -الله, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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 تقديم:
ون عـ  حصــو ا, والــداعون ليــل  ــار إن العلمـا  هــم حمــاة الشــريعة وحملتهـا, والقــائمون بأمرهــا, والــذاب

إليها؛ فهم الآخذون بيد الناس إلى طريق الرشـاد, والمنتشـلون لهـم مـ  مسـتنقعات الجهـل, والمبينـون لأسـرار 
  الدي , ومقاصد الشرع... لا يخلوا منهم زمان ولا مكان, وكلما قبض أحدهم خلفه آخر..

العلامـة والمحـدث الفهامـة, والفقيـه المـدقق  خ الحـافظخ, والدرر اللوامـع, الشـيوم  هؤلا  الجبال الشوام
-1610هـــــ/1711-1111) -رحمــــه الله-ســــيدي عبــــد الله بــــ  ســــيدي بمــــد بــــ  الصــــديق الغمــــاري 

؛ الــــذي تخــــرج علــــى يديــــه جــــم غفــــير مــــ  أهــــل العلــــم في المشــــر  م(1661
الإســلامي وغربــه, ومـــا زالــت ت ليفـــه الفريــدة وثمــارق اليانعـــة تطــل بأنوارهـــا 

 حات التاريخ.على صف
الــذي  -الملقبــة سدينــة أهــل الحــديث-إنــه منــارة مــ  منــارات طنجــة 

بــــذل الغــــاس والنفــــيس في خدمــــة الحــــديث النبــــوي خصوصــــا والشــــريعة 
 الإسلامية الغرا  عموما.

 ولله در القائل:

 ســــــــــــــقى الله أجــــــــــــــداثا أجن ــــــــــــــت معاشــــــــــــــرا

 لهــــــــــــم أبحــــــــــــر مــــــــــــ  كــــــــــــل علــــــــــــم زواخــــــــــــر  

   
صننديقيون, ريحانننة طنجننة ختصــر مــ  الكتــاب النفــيس الموســوم بـــ:)وفي هــذا المقــام أرتــب وأهــذب وأ

سننيدي محمنند بننن الصننديق وأنجالننه الأشننقاء الخمسننة الغمنناريون السننادة: أحمنند, عبنند الله, محمنند 
(: مـ  تـأليف الشـيخ المختـار بمـد التمسـماني, قـدم الزمزمي, عبد الحي, عبد العزيز رحمهم الله تعالى

عبـــد الله التليـــدي, الناشـــران: مركـــز الـــتراث المغـــاربي بالـــدار أبـــو الفتـــول ة الشـــيخ العلامـــبـــدث العصـــر لـــه: 
 صفحة.  111م, في 1001-هـ1/1711البيضا , ودار اب  حزم ببيروت, ط

 
 رشيد كهوسأبو اليسر الدكتور 

 كلية أصول الدين بتطوان جامعة القرويين/المغرب



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

49 

العلامــة عبــد الله بــ  الصــديق رحمــه الله؛ لنعــي   تــاب المــذكور: ترجمــة الحــافظأهــذب وأختصــر مــ  الك
 لجوهرة النفيسة التي يرصع  ا تاج هذق الأمة المسلمة.لحلات ستعة مع هذق المعلمة الفريدة, وا

 الشيخ الحافظ  وسط جامعة القرويين بفاس: -أولا
م, وقضــى فيهــا ثــلاث ســنوات في التحصــيل 1611ولج الفــتى الفاضــل رحمــه الله جامعــة القــرويين عــام 

 المتواصل المجدل على كبار شيوخها أمثال الأئمة:
 م(.1677عالية والصلال والعلم الشيخ بمد ب  الحاج )تالمحقق الفاضل صاحب الهمة ال-
ـــــاني ) - ـــــ  أبي بكـــــر بن ـــــارع الشـــــيخ العبـــــاس ب -1111القاضـــــي العـــــالم والمحقـــــق المشـــــارذ والمفـــــتي الب
 م(.1641
ــــ  الجــــيلاس  - ــــيس المجلــــس العلمــــي فيلســــوف الفقهــــا , العلامــــة المحقــــق أحمــــد ب وشــــيخ الجماعــــة ورئ

 م(.1611الأمغاري )ت
-1147عة القاضـي ورئـيس المجلـس العلمـي الشـيخ المحقـق مـولاي عبـد الله الفضـيلي )وشيخ الجما -
 م(.1671
 م(.1616-1111وشيخ الجماعة القاضي الشيخ عبد الرحم  القرشي ) -
 م(.1617والعلامة المشارذ الشيخ المحقق الحسين العراقي الكربلائي )ت -
 م(.1671مد أبو الشتا  الصنهاجي )توالعلامة المشارذ المتخصص في علم الفرائض الشيخ ب -
 والعلامة الفاضل المفتي المدقق الشيخ أحمد ب  الطيب القادري. -
 م(.1661والعلامة الورع الشيخ بمد الرضى السناني )ت -
 م(.1614-1114والعلامة المحدث المؤرب الإمام بمد ب  جعفر الكتاني ) -

حلقــاتهم ومجالســهم درس علــوم التفســير والحــديث علــى هــؤلا  الجهابــذة وغــيرهم حضــر وتتلمــذ, وفي 
 والفقه والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والمقولات.. فأجازوق وقد أعجبوا به..

 الشيخ الحافظ  بعد رجوعه إلى طنجة: -ثانيا
وبعد قفول الفتى العالم م  عاصمة العلم فاس إلى طنجة بذل قصـارى جهـدق, وأخلـى طوقـه للبحـث 

قبــل التحاقــه بــالقرويين قــد نَح ــبَ علــى –اجعــة, والتــدقيق وســ  أغــوار تلــك العلــوم الــتي كــان والتنقيــب, والمر 
حفــظ متو ــا كأجروميــة ابــ  أجــروم الصــنهاجي, وألفيــة ابــ  مالــك الأندلســي في النحــو والصــرف ومتصــر 

للأخضــري, الشـيخ خليـل في الفقــه المـالكي, وبلـو  المــرام للحـافظ ابــ  حجـر العسـقلاني, والجــوهر المكنـون 
 وجمع الجوامع لبمام السيوطي, والأربعين النووية, بالإضافة إلى مورد اللم ن, ومقامات الحريري.. 
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هكـــذا غــــاص الشــــيخ الحــــافظ  بقــــوة في دخائــــل تلــــك العلــــوم, وتوغــــل مفككــــا لألغازهــــا, مســــتخرجا 
ة التـدبر والتبصـر, ورز  دفائنها, مبينا لغوامضها, متذوقا طعومها؛ فنبعت فيه ملكة الفهم والإدراذ, وملك

 النلر الثاقب, وحضور الدليل, وطول النفس..
 ,رســالة القــيروانيو  بخــاريصــحيح الإمــام الووا ــب الفــتى العــالم علــى حضــور دروس والــدق الإمــام في 

وتشـــو  إلى الأزهـــر بعـــد أن منعـــه والــدق العلامـــة مـــ  الـــذهاب لمـــا رأى مـــ  حرصـــه ورغبـــة وفي نفســه تطلـــع 
 "أحب أن تذهب إلى الأزهر عالما يحتاج إليك علماء مصر..".  ولته المشهورة:الشديد وقال له ق

 التحاق الفتى العالم بجامعة الأزهر: -ثالثا
م تحققــت أمنيــة الفـتى العــالم.. ورحــل إلى مصــر, وانـتلم هــو وشــقيقه الفــتى 1610هـــ/1176وفي عـام 

 روس كبار شيوخها وأئمتها.. منهم:سيدي بمد الزمزمي إلى الأزهر.. وفي رحاب هذق الجامعة تلقى د
-1110الإمــــام العلامــــة والمحــــدث الفهامــــة والفقيــــه البــــارع الشــــيخ المشــــارذ أحمــــد بــــ  الصــــديق ) -
 م(.1660-1601هـ/1110
 م(.1611-1171مفتي الديار المصرية وشيخ علمائها العلامة بمد بخيت المطيعي ) -
ر العلمــا , وكيــل الأزهــر, مــدرس الفقــه والأصــول العلامــة المحقــق أول مــ  اختــير عضــوا في هيســة كبــا -

 م(.1616-1160والمنطق والفلك الشيخ بمد حسنين ملوف )
-1111مســنِد الــديار المصــرية العــالم المحقــق في علــوم الآلــة والفقــه الشــيخ أحمــد رافــع الطهطــاوي ) -
 م(.1616
 لفتى العالم.العلامة والفقيه البحاثة بمد إمام المنصوري وقد أعجب به كثيرا ا -
 (.1611-1166العلامة الخطيب الفقيه البارع زبدة علما  الأزهر الشافعي بمد إمام السقا ) -
 العلامة متق  الفقه الشافعي الشيخ عبد المجيد الشرقاوي. -

 وغيرهم كالشيخ بمد عزت, وبمد السمالوطي, وحامد جاد, وعبد القادر الونتاني..
 ة في الأزهر حتى بذ  أقرانه, وبان شأوق علـيهم, وذاع سـيطه, فـأوعز إليـه ولم تمض غير سنتين م  القرا

في أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية الخاصة بالغربا . وكـان الاختبـار فيـه يتضـم  اثنـتي عشـرة مـادة علميـة 
ث هــــي: النحــــو والصــــرف والمعــــاني والبيــــان والبــــديع والمنطــــق والأصــــول والتوحيــــد والفقــــه والتفســــير والحــــدي

 والمصطلح.. فاجتازق بتفو  وعمرق في بادئة الثلاثة والعشري .
وشرع في التدريس, فكان أول عالم بـالأزهر در س )شـرل المكـودي( علـى ألفيـة ابـ  مالـك, كمـا درس 
)الجوهر المكنون( في البلاغة, و)السلم( في المنطق بشرل البنـاني, و)سـلم الوصـول إلى علـم الأصـول( لابـ  
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تفســير النســفي والبيضــاوي, و)الإحكــام في أصــول الأحكــام( لصمــدي, و)الخبــيص( علــى أبي الحاجــب, و 
تهـــذيب الســـعد في المنطـــق, و)جمـــع الجوامـــع( بـــالروا  العباســـي بـــين العشـــا ي  وختمـــه في أربـــع ســـنوات.. 

 بالإضافة إلى تدريسه علوم الحديث والفقه.
ــــة مــــ  كــــل أرجــــا  المعمــــورة عــــرب وعجــــم: مــــ   ــــا, وانــــتلم مــــ  حولــــه طلب أندونيســــيا, والهنــــد, وتركي

 , والصومال, والسودان, وشمال إفريقيا وغيرها..بانيا, والشام, والحجاز, واليم ويوغوسلافيا, ورومانيا, وأل
م تقدم لنيل شهادة العالمية بعد عقبات اقتحمهـا وخـاض غمـار الامتحـان فكـان مـ  1671وفي سنة 

 مرشحا. 111الفائزي  الستة م  مجموع 
ـــه ومعـــه جماعـــة مـــ  يقـــول الشـــي ـــارة الشـــيخ شـــلتوت في بيت خ الحـــافظ :).. وصـــادف أنـــني كنـــت في زي

العلما  لأنه كان وكيلا لكلية الشريعة.. ودخل أحد الزائري  فهنأني, فقال له الشيخ شلتوت: علام تهنسـه؟ 
ت: نحـ   نـ  فقال: لأنه نال الشـهادة العالميـة الأزهريـة واسمـه في جريـدة "الأهـرام".. فقـال لـه الشـيخ شـلتو 

 (.!الشهادة الأزهرية بأخذ الشيخ عبد الله لها الذي جا  م  بلادق عالما

 الفتى العالم يناقش  فحول العلماء: -رابعا
لقـــد أ ـــر الفـــتى العـــالم أقرانـــه, وانـــ ى لكبـــار العلمـــا  في مســـائل فقهيـــة معقـــدة استعصـــت علـــى كبـــار 

وت في مســألة التــداوي بــالقرآن الــتي اعت هــا الشــيخ شــيوب العلــم, وهــا هــو الفــتى العــالم ينــاق  الشــيخ شــلت
كمنننال الإيمنننان فننني التنننداوي شــلتوت ضـــربا مـــ  الــدجل, ويـــرد عليـــه الفـــتى العــالم في كتابـــه الموســـوم ب:"

 "فسكت الجميع لما رأى م  أدلة شرعية قدمها في الكتاب المذكور خفيت ع  كبار أهل العلم.بالقرآن
خ شلتوت رحمه الله وجهه شـطر شـبهة توحيـد الأديـان, ونشـر مقالـه وان ى له مرة أخرى لما وجه الشي

على صفحات جريدة "صوت أمريكا" وقال بأن الإيمان المنجي يوم القيامة هو الإيمـان بـالله واليـوم الآخـر, 
وأن الإيمان بالنت صلى الله عليه وسلم ليس بواجب, وزعم أن اليهود والنصارى نـاجون يـوم القيامـة لأ ـم 

فتصـدى لـه الشـيخ العـالم ودحـض تلـك الـدعوى بالأدلـة الشـرعية  !!ن بالله واليـوم الآخـر كالمسـلمينيؤمنو 
", وبــين ال اهــين التحقيننق البنناهر فنني معنننى الإيمننان بننالله واليننوم ا خننروألــف في ذلــك جــز ا أسمــاق ب:"

 اللوامع, وعجز الشيخ شلتوت ع  الرد وأطبق.
خ شــلتوت يؤيــد اعتقــاد القاديانيــة بــأن ســيدنا عيســى عليــه وإذا برســالة الزيــات يتصــدرها مقــال الشــي

وتصـدى لهــا الشــيخ الحــافظ    !!السـلام قــد قضــى عليـه المــوت ورفــع مـ  هــذق الــدنيا ومــا كـان مــ  الــراجعين
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عقيدة أهنل الإسنلام فني ننزول عيسنى كذلك كما تصدى للشبه السابقة وألف في ذلك كتابا سماق ب:"
 !لتوت وقدمه إليه.. فتكسرت قواريرق, وانقطع, ولم يعقب", وقصد بيت الشيخ شعليه السلام

هذق المعركة العلمية الفريـدة الـتي خـاض غمارهـا مـع الشـيخ شـلتوت أبـدت لمـ  ألقـى إليهـا السـمع, أو 
قــــرأ تفاصــــيلها علــــى صــــفحات المجــــلات والكتــــب, شخصــــية علميــــة متميــــزة بــــين حملــــة العلــــم وأصــــحاب 

وتُطَمْـسِ  الـنفس والقلـب وقـد نزعــت منهـا  ـلال الريـب وماتلــة  الأقـلام.. شخصـية تخاطـب العقـل فتقنعــه,
الشبهات.. شخصية تفـر  بوضـول بـين الصـواب والخطـأ بـين الـوهم واليقـين وقـد اتخـذت الحـق عاصـما لهـا 

ــــة وإن علــــى أنقــــاض الباطــــل ــــبجلاح بالغلب ــــتردي والارتكــــاس في زهــــو "المشــــيخة", أو في هــــوى الت . !مــــ  ال
الأدلــة تلــو الأدلــة لبيــان صــولة هــذا الحــق مهمــا تطاولــت علــى نــورق أكــواد  شخصــية ذات مَصــد , تُســدد

. شخصـــية تبـــين كيفيـــة التعامـــل مـــع النصـــوص الشـــرعية, وكيفيـــة الاســـتمداد منهـــا والاستضـــا ة !الللمـــات
 بنورها بالفهم العميق, والنلر الثقيب, والرأي الحصيف.

لك للمفكـــر الإســـلامي وداعيــــة وكمـــا تصـــدى الشـــيخ الحـــافظ  العـــالم للشــــيخ شـــلتوت  تصـــدى كـــذ
ـــدكتور بمـــد البهـــي ) ـــديني والإصـــلال الاجتمـــاعي ال م( الـــذي زعـــم أن دليـــل 1611-1601التجديـــد ال

فــرد عليــه الشــيخ الحــافظ   ! !إرســال النــت صــلى الله عليــه وســلم إلى الجــ  دليــل  ــني لا يقــوم علــى اليقــين
"؛ بــين فيــه قطعيــة بعثتــه صــلى الله عليــه لثقلننينقننرة العننين بأدلننة إرسننال النبنني إلننى االعــالم في جــز  سمــاق:"

وسلم إلى الج  بالقرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة, وكشـف سـر هـذق الـدعوى الـتي تمهـد لـدعوى تبشـيرية 
استشــراقية أخـــرى وهــي أنـــه صـــلى الله عليــه وســـلم أرســـل إلى العــرب خاصـــة لأنـــه إذا انتفــى القطـــع بعمـــوم 

فــدحض  ! ! ك بــالمتيق   المقطــوع بــه وهــو رســالته إلى قومــه دون غــيرهم..رســالته إلى الثقلــين وجــب التمســ
 الدعوى ونقض الشبهة.

كمـــا نـــاق  الشـــيخ الحـــافظ  الجليـــل العلامـــة الشـــيخ البحاثـــة المـــؤرب المحقـــق بمـــد أبـــو زهـــرة رحمـــه الله 
", ونـــاق  الشـــيخ ناصـــر الرؤينننا فننني الكتننناب والسننننةم(, وألـــف في ذلـــك كتابـــا سمـــاق:"1161-1647)

في معــارذ في "جــواز التوســل بالأنبيــا  والأوليــا " وقــرا ة القــرآن علــى الميــت وفي  -رحمــه الله-الــدي  الألبــاني 
" إرغنننام المبتننندع الغبننني بجنننواز التوسنننل بنننالنبيمواضـــيع حديثيـــة متنوعـــة. وكتـــب في ذلـــك كتبـــا منهـــا:"

 ".القول المقنع في الرد على الألباني المبتدعو"
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العلامة راسخ القـدم في عـدة علـوم, ومنقطـع النلـير, جمـع فيـه مـا تفـر  في هكذا كان الشيخ الحافظ  
ـــة بقـــق, ناقـــد  ـــه, مفســـر, منطقـــي, بليـــا.. مشـــارذ ضـــليع, بحاث غـــيرق, هـــو: حـــافظ, أصـــوس, نحـــوي, فقي

 بصير.. وكأنه يتحدث ع  نفسه ويقول:
 جمعـــــــــــــــــــــت علومـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدة وفوائـــــــــــــــــــــد

ــــــــاري الخلائــــــــق   ــــــــتُ  ــــــــا مــــــــ  فــــــــيض ب  أتي

   
 د ديـــــــــــــــ  بمـــــــــــــــدوأرجـــــــــــــــو  ـــــــــــــــا اديـــــــــــــــ

 فحقـــــــــــــــق رجـــــــــــــــائي يـــــــــــــــا إلهـــــــــــــــي ووفـــــــــــــــقِ   

   
 لقد صنف, وعلق, وحقق, وخر ج, وراسل, وحاضر, ودرس, وأفتى..

 غزارة التأليف: -خامسا
ألـــف الحـــافظ العلامـــة كتبـــا قيمـــة في غايـــة التحريـــر, وقـــد جـــاوزت الثمـــانين مؤلفـــا بـــين كتـــاب وجـــز  

مـ  سـايرها شـكالا وألوانـا وعبـيرا.. أغلبهـا ردود.. ورسالة. وهي في أصناف فنو ا كأزهار الحديقة تختلـف أ
رجــلا قلمــه بالمرصــاد لكــل فكــر مهــوس شــتيت يريــد المســاس بثوابــت إســلامية..  تــرا ى لــه الشــيخ الحــافظ

 قلمه يُخرس كل مدع يجبخ سا يمليه عليه هواق في نز  ومغالطة.. وم  هذق المؤلفات الكثير النافعة نذكر:
 فضائل القرآن. -
 رآن الكريم )لم يتم(.تفسير الق -

 الرد المحكم المتين على القول المبين. -

 إتحاف الأذكيا  قواز التوسل بسيد الأنبيا . -

 سمير الصالحين. -

 خواطر دينية. -

 مصبال الزجاجة في صلاة الحاجة. -

  اية الآمال في شرل وتصحيح حديث عرض الأعمال. -

 الحجج البينات في إثبات الكرامات. -

 ريم الخمر في القرآن.واضح ال هان على تح -

 دلالة القرآن المبين على أن النت أفضل العالمين. -

 إعلام النبيل قواز التقبيل. -

 توضيح البيان لوصول ثواب القرآن. -

 الكنز الثمين في أحاديث النت الأمين. -

 الفتح المبين بشرل الكنز الثمين. -
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 الإعلام بأن التصوف م  شريعة الإسلام. -

 ان في علوم القرآن.الإحسان في تعقب الإتق -

 التوقي والاستنزاق ع  خطأ البناني في معأ الإله. -

 المهدي المنتلر. -

 ب برا ة إبراهيم م  أبيه.بإعلام النبيه بس -

 الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر. -

 الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم. -

 إتقان الصنعة في بيان معأ البدعة. -

 ياب ع  تحريم نسا  أهل الكتاب.رفع الشك والارت -

 ذو  الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة. -

 أجوبة هامة في الطب. -

 الفتاوى. -

 توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية. -

 كيف تكون بدثا. -

 بدع التفاسير. -

 حس  التفهم والدرذ لمسألة الترذ. -

 السيف البتار لم  سب النت المختار. -

 القرآن. جواهر البيان في تناسب سور -

 ومن تعليقاته وتحقيقاته التي فاقت العشرين نذكر:

 تعليق على "المقاصد الحسنة" للسخاوي. -

 تعليق على "الحبائك في أخبار الملائك" للسيوطي. -

 تعليق على كتاب "الإرشاد" لاب  عساكر في الفقه المالكي. -

 تعليق على شرل الأمير على متصر خليل. -

 في وصل البلاغات الأربعة.تعليق على رسالة اب  الصلال  -

 تعليق على مساند أبي بكر وعمر وعثمان للسيوطي. -

 تعليق على "تنبيه الفكر في الجهر بالذكر" للسيوطي. -
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 تعليق على "بادية السول في تفضيل الرسول" للعز ب  عبد السلام. -

 "أسباب الخلاص في الأوهام الواقعة في تحقيق كلمة الإخلاص" -

 "التمهيد" لاب  عبد ال . تحقيق الجز  السابع م  -

 ومن تخريجاته:

 "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج". -

 تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. -

 فكتبه جمة الفوائد, غزيرة المادة, تستوعب أصول الفنون التشريعية وفروعها سهارة وعناية وذكا .
 ابتلاء العلماء العاملين: -سادسا

 في الـدعوات, فكمـا يبتلـى الأنبيـا  والرسـل يبتلـى كـذلك مـ  سـار علـى إن الابتلا  سنة م  سـن  الله
 منهاجهم المستقيم, واقتفى أثرهم, وتمسك بسنتهم.

ـــد  ـــة عبـــد الله بـــ  الصـــديق مـــ  جـــور الـــرئيس عب فلـــم يســـلم الشـــيخ الحـــافظ  العلامـــة والمحـــدث البحاث
العلمــا  العــاملين زبــدة هــذق ة الناصــر, فهــو كــذلك ســ  اكتــوى بنــار بلائــه "الأحمــر" الــذي صــبه علــى خــير 

 16إلى  1616دجنــ   11ســنة حُســوما مــ   11نعــم قضــى الشــيخ الحــافظ  العلامــة في الزنزانــة  !الأمــة

   !وكان على وشك الإعدام لولا أن تداركه لطف الله !1666دجن  

 نشاطه الخارجي: -سابعا
جـال فيهـا مـع الحـديث النبـوي روايـة كتب الشيخ الحافظ  العلامة في مجلة "الإسلام" سنهجية متميـزة 

ودرايــة, ومـــع فقــه الســـنة مــ  خـــلال الفتــاوى في قضـــايا تحتــك بالنـــاس, ومشــاكلهم, واهتمامـــاتهم الدينيـــة. 
 !وكانت له على صفحاتها ردود ومناقشات علمية مثيرة حتى عرف سحدث المجلة
م", و"الرابطـة الإسـلامية", وكانت له أيضا إسـهامات في المجـلات الآتيـة: "الإرشـاد", و"هـدي الإسـلا

و"الشـر  العــربي", و"الوســيلة", و"المســلم", و"نــور الإســلام" الـتي تصــدرها مشــيخة الأزهــر برئاســة العلامــة 
 الشيخ بمد الخضر التونسي.

هـذا إضـافة إلى صـلاته الوثيقـة ونشــاطاته المكثفـة مـع العديـد مـ  الجمعيــات الـتي كـان يحاضـر ويشــارذ 
 ا العلمية:في ندواتها وملتقياته

جماعة الإخوان المسلمين, وكانت بينه وبـين مرشـدها الإمـام حسـ  البنـا ووالـدق الشـيخ أحمـد عبـد  -
 الرحم  صداقة متينة.
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 جماعة أنصار السلف الصالح )تقلد رئاستها(. -

 جماعة أنصار الحج )عمل وكيلا لها(. -

 جمعية العشيرة المحمدية )كان عضوا بارزا فيها(. -

 لامية.جمعية الهداية الإس -

 جمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية. -

 جماعة الرابطة الإسلامية. -

 جماعة النسا  المسلمات. -

 جمعية زينب الغزاس النسوية. -

 مكانته العلمية: -ثامنا

زهــر العلامــة بمــود أمثــال شــيخ الأ هموتقــدير  ئهموثنــاأضــف إلى ذلــك أنــه نــال احــترام كبــار العلمــا  
صـــرية ومفتيهـــا الأكـــ  بمـــد بخيـــت, والقاضـــي الشـــيخ العبـــاس بنـــاني مـــ  كبـــار علامـــة الـــديار المشـــلتوت وال

 لمسجد النبوي بالمدينة المنورة..علما  القرويين, والعلامة عبد الفتال أبو غدة, والشيخ بمود شويل إمام ا
عشـا  لكنه رحمه الله ما اغتر قط  ذق المكانة العلميـة السـامقة, وذلـك الثنـا  والتقـدير, ومـا كـان مـ  

الشــهرة, ولا مــ  خطــاب الســيادة والمشــيخة, ولا مــ  اللاصــقين بالكراســي والمناصــب.. هــو كــريم الشــيم, 
نبيــل, سمــح, شــريف الطبــع, نقــي الســريرة, خــافض الجنــال.. فيــه أخــلا  الفتــوة الصــوفية, يحمــد الله علــى 

أبــو  -بحــق–إنــه الســرا , ويصــ  علــى الضــرا .. فيــه ورع حــتى في علمــه.. فيــه إخــلاص وصــد  وحيــا .. 
تـراب: وصــف يطلقـه عليــه في ببـة وإكبــار شـقيقه الشــيخ العلامـة ســيدي عبـد الحــي.. لـذا اجتمعــت عليــه 

ا وجلالها حتى أصبح لكل عين حبيبا  !القلوب, وصفت له, فأُوف با  
بــلاد الله شــرقا وغربــا.. حــج عــدة مــرات, أولهــا  وهــو في  -رحمــه الله-وجــال الشــيخ الحــافظ  العلامــة 

صــت يحبــو, فحُــج بــه.. وزار دول الخلــيج العــربي, والأردن, والســودان, وبلــدان الغــرب الإســلامي.. وذهــب 
إلى أوروبــا, وســافر مــرتين إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث أقــام فــترة في بيــت الملاكــم الشــهير بمــد 

 علي كلاي بشيكاغو.
 وحان وقت الرحيل: -تاسعا

 70بعــد غيــاب دام  1641ينــاير  10لى وطنــه إلى طنجــة المحروســة في عــاد الشــيخ الحــافظ  الجليــل إ
 سنة, وكان يوما مشهودا.
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وبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــ  حياتـــه بـــين قومـــه.. فـــذا  الحلـــو والمـــر, واليســـر والعســـر.. وصـــنف, ودرس, 
 وخطب.. فأثار حركة علمية مباركة لم يسبق لها مثيل..

 واعترته علة, فتبلغت به, فثقل..
م أفضـى إلى ربـه.. فودعـه آلاف المـواطنين في جنـازة رهيبـة تأخـذ بالأفسـدة, 1661ف اير  11وفي يوم 

ـــه  ـــه.. تغمـــدق الله تعـــالى برحمت ـــة الصـــديقية قـــوار والدي وصـــلي عليـــه  هـــرا بالمســـجد الأعلـــم, ودفـــ  بالزاوي
 ورضوانه وبوأق فسيح جنانه.. آمين.

 مسك الختام:

ثـارات عـ  حيـاة الشـيخ العلامـة والمحـدث الفهامـة والفقيـه هـذق لمحـات سـريعة, وزورة خاطفـة ونوبعد؛ ف
البحاثة الحافظ أبي الفضل سيدي عبد الله ب  بمد ب  الصديق الغماري.. الذي وهب كـل حياتـه لخدمـة 

 العلم وطلابه, وللقيام لله بالقسط, فقد كان رحمه الله بالحق  اهرا ولا يخاف في الله لومة لائم.
هذا الإمام العلامة الذي شيد المباني بـالحجج البينـات والأدلـة الراجحـة..  لمحات لم تف بحق شخصية

وقــر العيــون قــواهر البيــان.. وأوضــح البيــان بنفحــات مســكية عن يــة ربانيــة أزالــت اللــبس والغــب , وبينــت 
 حقائق الأمور, ودفعت الجهل والشك والارتياب...

 وحق لنا أن نفخر به: !غافلون حقا كانت هذق المعلمة كنزا ثمينا بين قومه وهم عنه
 أولســــــــــــــــــــك آبــــــــــــــــــــائي فجســــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــثلهم

 عإذا جمعتنـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا جريـــــــــــــــــــــر المجـــــــــــــــــــــام  
   

هكذا وقد فقدنا كثيرا كثيرا م  العلوم النافعة والفوائـد الجمـة الـتي ذهبـت بـذهاب أهلهـا ورزئنـا بغيـاب 
 ش بيب الرحمة والرضوان. مجمهرة م  علمائنا الجلة رحمهم الله تعالى وأمطر عليه
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, أبوق علي (1)هو الأستاذ العربي اب  الحاج علي الشهير باللوق ب  عمر ب  زيان ب  حَملاو العمارف
اللوق م  أعيان قبيلة بقوية وأغنيائها, شارذ في حرب الريف 

 م.1614الثانية بقيادة الخطابي وتوفي سنة 
م, بقرية تيغنمين 1601هـ الموافق ل  1111ازداد سنة 

م  قبيلة بقوية المجاورة لمدينة الحسيمة, والممتدة على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط, حيث تربى في كنف والدته الحاجة 

 عائشة بنت الحاج بمد التسوس وتحت رعايتها. 
وعلى عادة أقرانه في تلك الفترة, تردد على كُت اب قريته 

                                                 
 انلر ترجمته في:(1)
 .11, ص: 1646ـ )أعلام المغرب العربي( الجز  الأول, لعبد الوهاب ب  منصور, المطبعة الملكية, الرباط,  

, 1661السلمي الشهير باب  الحاج, الطبعة الأولى  ـ )إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة م  علما  المغرب المعاصري ( لمحمد ب  الفاطمي
 .741 – 766ص: 

 .1007, ماي 11ـ مقال )العربي اب  الحاج اللوق( لفؤاد الغلبزوري, جريدة تيفرازن أريف, العدد 
 .1006دجن   7نون  إلى 11/  147ـ مقال )العلامة المناضل العربي اللوق( لعبد الصمد العشاب, جريدة "الشمال" عدد 

 ـ وترجمة متصرة في الواجهة الخلفية لكتبه, في طبعاتها الأخيرة )أصول الفقه( و)الرائد في علم العقائد( و)المنطق التطبيقي(.
إلى  111, م  ص1611ـ وترجمة وافية في كتابه )المنهال في كفال أبطال الشمال(, مطبعة الشويخ ديس يس, تطوان, الطبعة الأولى 

 .160ص
 -  بعض المصادر أن رئيس الحكومة هو الفقيه بمد ب  عزوز, ولك  لما قرأ الترجمة على عجل الأستاذ أبو بكر بنونة كنت نقلت ع  -

وكان ذلك بحضور لل  -رحمه الله -, صحح أنه أحمد الغنمية وأما اب  عزوز في هذا التاريخ فكان قد توفي -حفله الله وأطال في عمرق
وذلك مسا   -رحمه الله تعالى برحمته الواسعة-الخطيب ببيته  إسماعيلطبيب علي اللوق, ونح  في عيادة للشيخ المترجم له صديقنا الدكتور ال

 م .1011يونيو  11هجرية  1717شعبان  06يوم السبت 

  
 م0011-0094هن/ 0292-0491
 توفيق أحمد الغلبزوريالدكتور 

علمي المحلي بعمالة المضيق الفنيدق ومنسق ماستر الفكر الإسلامي رئيس المجلس ال
 والحضارة بكلية أصول الدين بتطوان جامعة القرويين/المغرب
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قرآن الكريم وبعض المتون العلمية, ولما أصبح يافعا )رمسيذ( فتمك  م  مبادل الكتابة والقرا ة وحفظ ال
تاقت نفسه إلى تلقي المزيد م  العلوم, فقصد بعد انتصارات أنوال الباهرة بنحو شهري , قرية سيدي 
بوسياف م  قبيلة بني خالد الغمارية, حيث تلقى فيها على يد الشيخ السي بلحاج مدة سبعة أشهر, 

ة وبعض علوم القرا ات, ، يمم وجهه شطر قرية الشوبية بقبيلة وادراس سنطقة مبادل العلوم الدينية والعربي
جبالة, فلازم هناذ لمدة سنتين الشيخ الفقيه بمد بوتفال, الذي أخذ عنه علوم العقائد والفقه والفرائض 
 والنحو والصرف, وبعد ذلك شد الرحال إلى قرية الجبيلة الواقعة قبل حبيب م  نواحي طنجة, حيث
لازم الشيخ المشهور بمد الأندلسي, إلى أن توقفت الدراسة بسبب اندلاع حرب الريف التحريرية 

 بزعامة بمد ب  عبد الكريم الخطابي, وامتداد شرارة هذق الثورة الوطنية إلى القبائل الجبلية.
كل الأصقاع,   مهوى أفسدة الطلبة م  بفاس التي كانت قبلة العلما  و أراد الالتحا  قامعة القرويين

لك  الحصار ال ي والبحري المضروب على المنطقة م  قبل الاستعماريْ  الفرنسي والإسباني, والمنع الذي 
أصدرق اب  عبد الكريم للريفيين بعدم الهجرة تفاديا لإفرا  المنطقة م  رجالها وحماتها,حالا دون تحقيق 

ة الأنفس التسلل إلى الجزائر )ركزاية( ع  وجدة, رغبته الجابة في إكمال دراسته, غير أنه استطاع سشق
رفقة مجموعة م  العمال الريفيين الذي  كانوا يشتغلون بضيعات المعمري  الفرنسيين, مغيرا اسمه إلى بمد 
بدر الدي  ب  عبد الله المغربي م  مدينة طنجة, وم  هناذ أكمل طريقه )بدون جواز السفر ولا حتى 

م حيث ا رط مباشرة ـ بعد قبوله 1611هـ  1171نس العاصمة التي وصلها سنة بطاقة التعريف( إلى تو 
في الامتحان م  قبل النلارة العلمية ـ  قامع الزيتونة الشهير, الذي كان علماؤق يعقدون مجالسهم 
 العلمية بالجامع الأعلم بالعاصمة في علوم شتى, منها علوم العقائد والفرائض والمنطق والنحو والبلاغة
والتاريخ والجغرافية, وكذا مبادل الهندسة والحساب وأدب البحث والمنا رة وغيرها م  العلوم, فدرس 
هناذ على جلة العلما  وكبار الشيوب نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ بمد الطاهر اب  

د الشاذس الجزيري عاشور والعلامة بمد الصاد  النيفر والشيخ السيد صالح المالقي, والشيخ بم
 والشيخ عثمان اب  الخوجة والشيخ بلحس  ب  بمد النجار وغيرهم كثير.

م بحصوله على شهادة العالمية)التطويع(؛ مذيلة 1616هـ  1171وقد تخرج م  الجامعة المذكورة سنة 
في الرواية بامضا  الشيوب أحمد بيرم وبمد الطاهر اب  عاشور وبمد رضوان وصالح المالقي, كما أجازق 

الشيخان بلحس  النجار والبشير النيفر, غير أنه مكث هناذ سنة إضافية للاستزادة م  أنوار المعرفة 
هـ 1176وحضور ندوات مشايخ الزيتونة ونبغائها, إلى أن التحقت به والدته الحاجة عائشة سنة 

 لمغرب.م, قادمة م  الديار المقدسة بعد أدائها فريضة الحج فعادا معا إلى ا1610
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بعد رجوعه إلى الريف شرع في سارسة التطبيقات الفقهية والنوازل القضائية, باشراف وتوجيه م      
م قاضيا لقبيلة 1611يونيو 11العالم الكبير في فقه النوازل المرحوم علي الخمليشي, بيد إنه سيعين في 

, ، مستشارا شرعيا بنيابة الأمور 1611دجن  10بني يدر الجبلية, ، نائبا لمدير الأحباس بالنا ور في 
م, وفي نفس السنة كذلك عين رئيسا لكتابة الصدارة 1611هـ  1117الوطنية سدينة تيطاوي  سنة 

, فكاتبا عاما  1العلمى )رئاسة الوزرا ( في الحكومة الخليفية, التي كان يترأسها الفقيه أحمد الغنمية
را للأحباس بالحكومة الخليفية سنطقة الشمال في م, ، عين وزي1611غشت  11للصدارة بتاريخ 

, دون أن ننسى توليه لفترة طويلة وبصفة مؤقتة إدارة شؤون مكتب رئيس المحكمة 1617دجن  11
 العليا للعدلية المخزنية بنفس المدينة.

مدرسا بالمعهد أما المناصب العلمية التي تبوأها العربي اللوق في سلك التربية والتعليم, فنشير إلى تعيينه 
, وهي نفس السنة تقريبا التي التحق فيها متـَرْجَمنُا بَـلَدِيلاهُ الشيخ بمد 1611الديني الثانوي منذ سنة 

ف اير  10حدو أمزيان  ذا المعهد متتلمذا عليه, ، صار العلامة اللوق أستاذا بالمعهد الديني العاس في 
ابعة لجامعة القرويين, فضلا ع  مزاولته لمهنة الفتوى , فأستاذا جامعيا بكلية أصول الدي  الت1671

 بالريف )الحسيمة والنا ور( وتطوان.
وعوْدا على بد  نشير إلى سيرة العلامة العربي الجهادية النضالية ضد المستعمر فنقول: إنه أثنا  حرب 

م حركة الجهاد في  الريف التحريرية في عشرينيات القرن المنصرم, كان للعربي اللوق إسهام كبير في دع
الريف, حيث كان يقوم بدور الوساطة بين زعما  القبائل الجبلية )بني منصور, وادراس, بني يدر, جبل 

طنجة, والذي كان يزود المقاتلين المستقر بحبيب...( لتحريضهم ضد الإسبان, وبين أخيه عبد الكريم 
لجزائر بقيامه بأدوار سياسية هامة لصالح بالمال والسلال, وكان مشهورا في طنجة والمغرب بل حتى في ا

الثورة الريفية, ولم يكتف العربي اللوق  ذا حسب ما جا  في بعض المصادر, بل حمل السلال في وجه 
المستعمر الإسباني وقاوم إلى جانب إخوانه, وهذا مايلهر لنا م  مشاركته في الحملة التطوعية التي أرسلها 

 الشريف احميدو الوزاني, إلى الجهة الغربية م  الشمال لمساندة المجاهدي . رئيس زاوية اسنادة ببني يطفت
, ونصب مكانه بمد ب  عرفة, لم 1611غشت  10ولما عزل بمد الخامس ع  عرشه ونفي يوم 

تعترف به الحكومة الخليفية التي كان مقرها سدينة تيطاوي , بقيادة   مولاي المهدي ب  اسماعيل خليفة 
لة على منطقتي الشمال وإفني, والتي كان العربي اللوق يشغل  ا منصب وزير الأحباس, صاحب الجلا

واستطاع رفقة زملائه في الحكومة الخليفية أن يغير م  توجهات السياسة الإسبانية لصالح المغرب, 
سهورة والاعتراض على ما فعلته السلطات الاستعمارية الفرنسية, تُوج هذا الدور المهم بتحرير عريضة 



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

61 

بتوقيعات م  قبل وزرا  حكومة الشمال فضلا ع  العلما  والأشراف والتجار, والقضاة والأعيان والقواد 
والباشوات م  رجال شمال المغرب, وجهت للمندوب السامي الإسباني بالمغرب دون رفائيل غارسيا 

, انتقد فيه بشدة السياسة م1617بالينيو, الذي ألقى خطابا بساحة سانية الرمل بتطوان في ف اير سنة 
الفرنسية سا فيها نفي الملك بمد الخامس؛ واستكمالا لمسيرته النضالية هاته, ومع إيمانه العميق "...بأن 
التحزب أو الحزبية ماهي إلا م  أعضل المعضلات التي تمز  الشعوب وتشتت كيا ا وتبدد أوصالها..." 

 وفاز فيها.  1661ابات برلمانية أجريت سنة فقد شارذ بعد استقلال المغرب في أول انتخ

 
سنة, غير أنه لم يبدأ في تدبيج مؤلفاته إلا في وقت  11ومع كون  العلامة الأستاذ العربي اللوق عاس 

متأخر م  حياته, حيث أصدر أول كتبه وهو في السبعين م  عمرق, وقد يكون هذا راجعا بالدرجة 
امة المسؤوليات التي تحملها طيلة حياته, لذلك ترذ لنا أربعة الأولى إلى كثرة انشغالاته, ومدى جس

 مؤلفات فقط قام بطبعها على حسابه الخاص, نوردها كما يلي:
, أولى 1661ـ )أصول الفقه( وهو كتاب في فلسفة وأصول التشريع الإسلامي انتهى م  تأليفه   1

, والثانية بتطوان كذلك ع  1666بعد أن روجعت ثلاث مرات سنة  1640طبعاته كانت بتطوان سنة 
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ع  مطبعة الخليج العربي بتطوان,  1004, بينما الثالثة كانت سنة 1617مطابع الشويخ ديس يس سنة 
 وكثير م  الباحثين في هذا العلم لا يستغنون ع  هذا الكتاب الذي أجاد فيه المؤلف وأفاد.

لإسلامية, طبع لأول مرة بتطوان سنة ـ )الرائد في علم العقائد( وهو كتاب في علم العقائد ا 1 
, في حين صدرت الطبعة الثالثة سنة 1611, والطبعة الثانية كانت ع  مطبعة النور بتطوان سنة 1641
 ع  مطبعة )الهداية( بتطوان. 1666
ع  مطابع 1641ـ )المنطق التطبيقي( وهو كتاب في علم الميزان, صدرت طبعته الأولى سنة  1

ع  مطبعة الخليج العربي بتطوان.  1001بعت الطبعة الثالثة م  الكتاب إلى سنة ديس يس بتطوان, وط
 عرف في مؤلفه هذا علم المنطق مبينا فضله ومزاياق, ساردا مبادئه وأركانه وفروعه ومداخله إلخ.

 1611ـ )المنهال في كفال أبطال الشمال( وهو كتاب تاريخي صدرت طبعته الأولى بتطوان سنة  7
الشويخ ديس يس, وثق فيه للأعمال البطولية التي قام  ا المقاومون بالشمال ضد الاحتلالين ع  مطبعة 

الإسباني والفرنسي, وما قدموق م  تضحيات جسيمة في سبيل وحدة الوط  وتحريرق, وصدرت طبعته 
 ع  مطبعة الخليج العربي بتطوان.  1006الثانية سنة 

م  الفتاوى الفقهية عند  تنتلر م  الباحثين والمهتمين  .  )فتاوى العربي اللوق( هناذ مجموعة1
 جمعها وإخراجها إلى النور.

وبعد هذق المسيرة العلمية المشكورة والم ورة التي ملأت الريف وتطوان علما وفقها وجهادا ونضالا, توفي  
م, 1611هـ الموافق لسنة 1701ذي القعدة  11رحمه الله تعالى يوم الخميس  يخ الأستاذ العلامة العربي اللوقالش

 وصلى عليه العلامة أحمد ب  تاويت, ودف  بعدها سق ة سيدي المنلري خارج باب المقابر بتطوان.
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 تقديم:
 بسم الله الرحم  الرحيم, وصلى الله على سيدنا بمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

في صيرورته التاريخية بوحدة مذهبية سنية عمادها مذهب إمام دار وبعد؛ فقد تميز المغرب الإسلامي 
الهجرة الإمام مالك ب  أنس رحمه الله, وهذق الوحدة المذهبية كانت عاصما له م  منزلقات التشرذم 
والتشتت الفرقي والتطاح  الطائفي الذي عرفه المشر  الإسلامي وقد عد ذلك انتصارا للخط النصوصي 

  على المصنفات المالكية التي تعتد كثيرا بالنص م  حيث أن منش  المذهب كان الشرعي الذي هيم
 إماما لأهل الحديث في زمانه. 

ولك  هذق الصيرورة التي انتهى إليها المغرب الإسلامي لم تك  ضربة لازب بل هي بصلة لجهود 
أي التمذهب سذهب -تمشر حثيثة م  علما  العدوتين المغربية والأندلسية في باربة ما كان يعرف بال

ي إعلان الحرب الضروس على المذاهب الخارجية أولا وم  بعد  ذلك الشيعة الإسماعيلية  –أهل الرأي 
التي أنشأت الدولة الفاطمية, وعرفت إفريقيا قوافل الشهدا  في الدفاع ع  السنة وحرمة الصحابة, وبين 

الأربعة الأولى حتى كانت السنة النبوية مصدر  ذلك كله أزاحت المذاهب المنحرفة, ولم تمض القرون
 التحاكم في الخلافات الفقهية.

إن النزوع إلى الاحتكام إلى النص الشرعي والدفاع ع  المدونة الحديثة يعت  معلما مهما لفهم 
در صيرورة التدوي  المالكي الذي انقسم إلى اااهين اااق بافظ تقليدي ميزته الشرول والمتون على المصا

الفقهية, وآخر تأصيلي حديث ميزته الاعتداد بكتب السن  والصحال والمستدركات والزوائد 
 والمستخرجات وغيرها.

 الدكتور محمد عبد الحليم بيشي 
 0لامية جامعة الجزائرقسم العقائد والأديان,كلية العلوم الإس
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كما يلهر ذلك الاعتداد والدفاع ع  النص الشرعي في المعركة التي أدارها الفقها  مع المتصوفة, 
 دخل لاب  الحاج المغربي.ويكفي التذكير بأهم كتابين في الموضوع وهما الاعتصام للشاطت والم

وهذا البحث يرصد ويدرس الاااق الحديثي عند المالكية وذلك م  خلال رصد أهم المنتجات 
المتعلقة بخدمة الحديث النبوي واتخاذق منطلقا لتأصيل والاستدلال وذلك بالقفز على المدونات الفقهية 

 الغالب م  الدليل مثل المدونة لسحنون, البحثة المشحونة بالأقوال والفتاوى والتخريجات, والخالية في
 والواضحة لاب  حبيب, والمستخرجة  للعتت الأندلسي.

إن هذا الاااق الذي برز فيه أعلام أفداد كالحافظ اب  عبد ال , واب  العربي, والباجي, والقاضي 
تب له الانتصار في عياض, واب  مرزو  التلمساني, كان يزاحم وبقوة الاااق التقليدي المذهت. الذي ك

عصور التقليد والمختصرات والمعتصرات. ولك  الاااق الأول عدلل في أحايين كثيرة م  الصورة المذهبية 
المغلقة, سا جعله  رافدا مهما في العصر الحاضر للفقه المعاصر الذي طوى أماد التقليد وعاد إلى الأصول 

ح المهمة لتسيير حياة الناس وفق الشريعة الهادية. ولذلك  المصدرية والتي وجد فيها الفقه المعاصر المفاتي
 كتب له الانتصار الأخير في المذهبية الإسلامية وفي الجامعات الإسلامية المعاصرة.

 ولاستفصال الموضوع فاننا سنقسم البحث إلى الآف:
 أولا: دخول الحديث إلى المغرب الإسلامي, المسار والقرار.

 ب الإسلامي القرار والمدار.ثانيا: الحديث في المغر 
 ثالثا: شرول الموطأ. المنهج والطرائق القدد.
 رابعا: شرول صحيح مسلم والريادة المغربية.

 خامسا: الشرول المغربية للبخاري النهر الجاري.
 الخاتمة.      
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 بين يدي الموضوع:
مى للثقافة الإسلامية, م  يقف الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة في مصاف الركائز العل

حيث اعتبارق المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم, ولذلك ملست المدونات الإسلامية بعلوم الحديث 
رواية ودراية, وتخريجا واستنباطا, وتحليلا وتعليلا. إذ جاوزت العلوم الخادمة للنص النبوي مائة علم, 

ة للصحال والمجاميع والسن  والمعاجم والمستدركات ونا ت المكتبات بالشرول والتفاسير الخادم
والمستخرجات والزوائد وكتب السيرة والشمائل والخصائص ودلائل ومعالم النبوة, فضلا ع  كتب التخريج 

 والتعليل والتصحيح والنسخ ومتلف الحديث وغريبه وبلاغته ولغته...إلخ.
وهيمنة عقيدته, وإعجاز كتابه الذي قضى  وهذا الاعتنا  بالنص النبوي يصب في خاتمية الإسلام,

بالقدر الرفيع لمحمد صلى الله عليه وسلم, حيث لم تحفظ أمة نصوص وأفعال وأقوال نت كالنت الخاي, 
والذي وعدق ربه بخلود أمرق ووسطية أمته وهيمنة شريعته مصدقا لقول الله تعالى: ﴿لقد م ل الله على 

نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا م  أ
 [1م  قبل لفي ضلال مبين﴾]

 كيف لا وهو النت الذي زكاق ربه في أحواله كلها صغيرها وكبيرها. فقال تعالى
 [1مزكيا منطقه : ﴿وما ينطق ع  الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾]

 [1ومزكيا خلقه:﴿وإنك لعلى خلق عليم﴾]
 [7زكيا فؤادق:﴿ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾]وم

 [1ومزكيا عقله ولبه: ﴿وما صاحبكم سجنون﴾]
وعليه تراكضت الأرجل وسهرت الأعين وكلت الأيدي وذبلت الجفون في كتابة الحديث وتدوينه 
وشرحه. ولك  الذي سما م  كل الأعضا  هي الوجوق النا رة التي وعدها بمد صلى الله عليه وسلم 

 في الدنيا والآخرة حيث قال في خدمة حديثه وحفلة سنته: بالحسأ
" نضلر الله امرل سمع منا حديثا, فحفله حتى يبلغه غيرق, فرب حامل فقه إلى م  هو أفقه منه, 

 [6ورب  حامل فقه ليس بفقيه.."]
 ولأجل ذلك لم تك  بلاد المغرب الإسلامي بعدوتيها الأندلسية والمغربية خلوا م  خدمة الحديث
الشريف حفلا وتدوينا ودراية وشرحا وتفسيرا, وهي وإن تأخرت إنتاجا ع  نليرتها مشرقا إلا أ ا 

 سبقت وبزت في أحيان عديدة غيرها كما سيأف بيانه.
 ولاستبصار الموضوع بروية وتؤدة فاننا سنتناول الموضوع كالآف:



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

66 

 أولا: دخول الحديث إلى المغرب الإسلامي, المسار والقرار
دخول الحديث إلى بلاد المغرب الإسلامي إلى الأيام الأولى لولوج الإسلام فاتحا المغارب  يعود

الثلاث الأدنى )طرابلس وتونس(, والأوسط )الجزائر(, والأقصى )المغرب( ، بلاد الأندلس منذ منتصف 
 61لفهري )ت القرن الأول الهجري إلى  ايته, أي م  بنا  القيروان على يد الصحابي عقبة ب  نافع ا

 [ .1هـ(] 61[ حتى فتح الأندلس على يد طار  ب  زياد سنة )4هـ(]
[ في سرعة هائلة بررتها سماحة هذا الدي  وإنسانيته التي 6حيث انتشر الإسلام بين جموع ال بر]

جعلت البشر حيث كانوا وبأي لسان نطقوا أمة واحدة لا تفاضل ولا تراتب فيها إلا بالتقوى والعمل 
, وسرعة الانتشار رافقتها حركة عجيبة في الإسلام الكلي لل بر, ، تمك  العربية منهم حتى قالوا: الصالح

 إن الإسلام غرلب وعرلب".
هذا على عكس المشر  الذي بقيت فيه أقليات دينية عديدة كالنصارى والمجوس وعبدة الأصنام 

 والكواكب الذي  تحفل بذكر مقالاتهم كتب الملل والنحل.
ما جا  الصحابة الأوائل وخاصة العبادلة منهم )عبد الله ب  الزبير, عبد الله ب  عمرو, عبد الله عند

[ومعهم جي  جحفل م  التابعين بذرت الروايات الأولى للحديث 10ب  عمر, عبد الله ب  عباس( ]
سجد عقبة  ا التي عضل عليها بالنواجذ مسلمو ال بر, وعندما صارت القيروان بتونس دار إسلام صار م

[, شأ ا شأن جامع عمرو بالفسطاط وجامعي 11[ تدار فيها حلق العلم والرواية]11جامعة إسلامية]
 البصرة والكوفة بالعرا  والأموي بالشام.

كما أن البعثات التعليمية التي وفدت م  المشر  حملت معها علم السنة, وخاصة بعثة التابعين التي 
شؤون  مازياهـ(, وجا ت بغرض تعليم الأ101 -66ب  عبد العزيز ) أرسلها الخليفة الراشد عمر

[, وضم  عشرة م  كبار التابعين, وعلى رأسهم المحدث "إسماعيل ب  عبد الله ب  أبي 11دينهم]
[الذي قال: "ينبغي أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ 17المهاجر" ]
دور الأجلى في ترسيخ تقاليد الرواية في المغرب الإسلامي التي وإن [ وكان لهذق البعثة ال11القرآن"]

تأخرت قليلا ع  مثيلاتها في الحجاز والعرا  ومصر, فمرد ذلك إلى تأخر فتح المغرب وإسلام ال بر, ، 
القلق السياسي الذي كان يحياق المغرب الإسلامي في عصر الولاة بسبب ثورات الخوارج م  إباضية 

[, إلا انه يمكننا أن لمل العوامل التي رافقت 16ل النصف الأول م  القرن الثاني الهجري]وصفرية طوا
 مسار الرواية الحديثة في الآف:
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ا/ وفود التابعين على إفريقية للتعليم والتدريس, وحتى الهجرة فرارا م  الللم. حيث وفد على العرب 
رواية وأسانيدها ونشروها في حلق العلم بالقيروان جماعات عديدة م  التابعين وتابعيهم الذي  حملوا ال
 [ 14هـ(]171وغيرها, وم  هؤلا  يحيى ب  سعيد ب  قيس الأنصاري)

 الذي روى عنه اب  شهاب الزهري والسفيانان, وكان م  شيوب الإمام مالك ب  أنس.
بدثا, و ا [الذي عاصر فتول الأندلس وأقام بافريقية معلما و 11وكذلك التابعي حن  الصنعاني ]

 توفي سنة مائة للهجرة.
 [ تلميذ اب  عباس الذي حدث بافريقية كثيرا.16وم  الذي  وفدوا المغرب فاري  عكرمة ال بري]

ب/ الرحالة المحدثون وهم م  الجلة سكان حيث كانت الرحلة في طلب الحديث وخاصة إلى الحجاز 
رب, وقد ذكر أصحاب التراجم والسير والإخباريون في مواسم الحج مع ا مهما لانتقال الرواية إلى المغ

أسما  عديدة م  المتقدمين والمتأخري  الذي  شدوا الرحال للاستزادة م  الرواية أمثال عبد الرحم  ب  زياد 
[ الذي وس قضا  القيروان, وهو م  شيوب سفيان الثوري واب  المبارذ وغيرهم, 10هـ(]161المعافري )ت

[ 11هـ (]141شر  ثلاث مرات, وكذلك أبو بمد عبد الله ب   فروب الفارسي)توكان قد رحل إلى الم
الذي رحل إلى المشر  وسمع م  جلة المحدثين كسفيان واب  جريج والأعم  ومالك وأبي حنيفة. ، عاد 

 بدثا سسجد القيروان أكثر م  عشري  سنة.  
هـ( إلى إفريقية بطرائق 146ج/ مذهب الإمام مالك ب  أنس: انتقل مذهب مالك ب  أنس )ت

عديدة منها الرحلة إلى الحجاز وكذا القرب م  المدرسة المالكية المصرية, وسمعة الرجل الذي طبقت 
[ شيوب مغاربة  11هـ(]161شهرته الآفا , فتتلمذ عليه وعلى كبار تلامذته كاب  القاسم المصري)ت

 كثر حملوا معهم موطسه الذي جمع بين الفقه والرواية.
ا كان الحديث عمدة للمذهب المالكي فانه انتشر واشتهر بانتشارق. خاصة وقد أطبق عليه علما  ولم

المغرب بعد إزاحة المذاهب الأخرى كمذهب أهل العرا  الأحناف, كما قال القاضي. عياض: "وأما 
علي ب   إفريقية وما ورا ها م  المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل

زياد واب  أشرس والبهلول ب  راشد, وبعدهم أسد ب  الفرات وغيرهم سذهب مالك, فأخذ به كثير م  
 [11الناس" ]

هـ( هذا الانتشار للمذهب المالكي بتشابه البيستين الإفريقية والحجازية, 101ويعلل اب  خلدون)ت
ن كان يوجد في غيرهم إوالأندلس. و  فاختص سذهبه أهل المغرب -رحمة الله تعالى-فيقول: "وأما مالك

إلا أ م لم يقلدوا غيرق إلا في القليل , لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز, وهو منتهى سفرهم. 
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والمدينة يومسذ دار العلم, ومنها خرج إلى العرا . ولم يك  العرا  في طريقهم فاقتصروا على الأخذ ع  
م مالك وشيوخه م  قبله وتلميذق م  بعدق. فرجع إليه أهل علما  المدينة. وشيخهم يومسذ وإمامه

المغرب والأندلس وقلدوق دون غيرق س  لم تصل إليهم طريقته, وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل 
المغرب والأندلس, ولم يكون يعانون الحضارة التي لأهل العرا . فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة 

يزل المذهب المالكي غضا عندهم. ولم يأخذق تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيرق البداوة. ولهذا لم 
 [.17م  المذاهب"]

هـ( 111اشتهر م  هؤلا  المحدثين الذي  نقلوا موطأ الإمام مالك "علي ب  زياد العبسي" التونسي)
 والكبير إلى [ الذي سمع م  مالك والليث ب  سعد وسفيان الثوري الذي نقل جامعيه الصغير11]

 تونس.
[ الذي رحل مع عبد الله ب  غانم وعبد الله ب  فروب, وسمع 16هـ(]111وكذلك البهلول ب  راشد)

 الموطأ م  مالك, والجامع الكبير لسفيان الثوري.
[ كما أدخل معه 14هـ(]110أما أول رجل أدخل الموطأ إلى الأندلس فهو الغازي ب  قيس الأموي)

شرت رواية الموطأ, حتى عاد يحيى ب  يحيى الليثي الملقب بعاقل الأندلس قرا ة نافع, وبه انت
 [فغلبت روايته على الآخر ي .11هـ(]117)

هـ( 111إلا أن الحسم في سيطرة مذهب مالك على بلاد المغرب يعود إلى الفقيه أسد ب  الفرات)
لحجاز, ، إلى الإمام سحنون [ صاحب المدونة الأسدية التي جمع فيها بين فقهي أهل العرا  وأهل ا16]

[ صاحب المدونة المشهورة التي جمع فيها فتاوى شيخه عبد الرحم  ب  القاسم 10هـ(]170ب  سعيد )
[حتى قال عنها اب  رشد الجد  11برواية الإمام مالك ب  أنس, والتي غدت مصدر الأحكام المالكية ]

 [11قليدس عند أهل الحساب"]هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو وكتاب إ
لقد تزاوج الفقه مع رواية الحديث في إفريقية والأندلس جريا على عادة الإمام مالك في دروسه في 
المدينة. وصحيح أن ازدهار الحديث لم يواكب ازدهار الفقه نلرا لبعد الشقة بين المشر  موط  الحديث 

بلاد حديثة عهد بالإسلام جعل م  مساحة الفتوى  وبين المغرب, كما أن المشكلات الفقهية الكثيرة في
والنقل أك  م  مساحة الرواية والحديث, كما أن المغرب لم يعرف عملية جمع الحديث وتدوينه وتتبلع 
أسانيدق الأصلية عند الحجازيين أو البصريين أو الكوفيين, إذ هي المناطق الكبيرة التي حوت روايات 

ولهذا لم يلهر بدثون رواة كبار م  طبقة اب  شهاب أو السفيانين في الصحابة رضوان الله عليهم, 
المغرب, ولك  هذا النقص الذي كان في بداية الأمر سرعان ما تداركه المغاربة بالانكباب على كتب 
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السنة المدونة لينقلوها ويحفلوها, ، يعكفون على شرحها وتفسيرها, ويسهموا بنزر قليل في علم الدراية, 
ذلك ليس نقص الكفا ة العلمية, وإنما لعوامل موضوعية أهمها غياب الوضع في الحديث عندهم,  ومرجع

وكون كبار علما  الجرل والتعديل مشارقة فمردق إلى أن أصل الرواية هو المشر  وأن مستقرها وموئلها هو 
 المغرب.

 ثانيا: الحديث في المغرب الإسلامي القرار والمدار
تيارا حديثيا صرفا منافسا للمالكية والحنفية تمثل في أهل الأثر والحديث  عرف المغرب الإسلامي

الذي  أنشدلوا في تخريجاتهم الفقهية ومنهجيتهم العلمية إلى الأثر والحديث, ودافعهم في ذلك الوقوف ضد 
، ضد  [,11تيار أهل الرأي سثلين في الحنفية الذي  كانت لهم الصولة أيام الدولة الأغلبية بافريقية]

المالكية الذي  انكبوا على المدونة السحنونية متخذي  م  الآرا  الفقهية لبمام مالك مرجعا لا بيد عنه 
 في الفتوى.

وبلا الصراع أوجه في القرون الثلاثة الأولى عندما صار المذهب المالكي رسميا يفتى ويقضى به في 
تشرا أمرهما بالرئاسة والسلطان مذهب أبي حنيفة, أرجا  المغرب كما قال اب  حزم الأندلسي: "مذهبان ان

فانه لما وس القضا  أبو يوسف كانت القضاة م  قبله  فكان لا يوس البلاد م  أقصى المشر  إلى أقصى 
إفريقية إلا أصحابه المنتمين إلى مذهبه, ومذهب مالك ب  أنس عندنا)الأندلس(, فان يحيى ب  يحيى 

د السلطان مقبول القول في القضاة, فكان لا يلي قاض في أقطارنا إلا )راوي الموطأ( كان مكينا عن
سشورته أو اختيارق, ولا يشير إلا بأصحابه, وم  كان على مذهبه, والناس سراع إلى الدنيا والرئاسة, 

 [17فأقبلوا على ما يرجون بلو  أغراضهم به"]
ااق المذهت, وراحوا يراجعون المنهجية تفيدنا كتب التراجم أن عديدا م  العلما  تمردوا على هذا الا

العلمية السائدة منشدي  إلى دواوي  الحديث يتخذو ا مصدرا لأحكامهم, ومدارا لحلقاتهم. وم  هؤلا  
[ الذي جا  م  رحلته المشرقية بملا بالأسانيد العالية للحديث, 11هـ(] 146الإمام بقي ب  ملد )

قلد أحدا, وكان جاريا على مضمار البخاري ومسلم والنسائي" قال عنه اب  حزم: "وكان ميرا لا ي
 فكادق علما  قرطبة حتى ألزموق البدعة وسعوا به إلى السلطان.

[ الذي دخل في صراعات مع أقرانه 16هـ(]111وم  هذا التيار الإمام منذر ب  سعيد البلوطي )
 م  أجل التقليد والاعتداد بالحديث, وجرت له ب  مذكورة.
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[ الذي ثار ضد التقليد 14هـ(]711لمتوسطين الإمام بمد ب  أبي نصر فتول الحميدي )ت وم  ا
وكانت له مواقف بمودة في نصرة الحديث ترجمها عمليا في مشرعه العلمي الموسوم بالجمع بين 

 الصحيحين البخاري ومسلم.
[ 11هـ(]710حزم ) إلا أن الصوت الأعلى في هذا المضمار كان لإمام الأندلس أبي بمد علي ب 

الذي كانت له معارذ مشهورة مع مالكية الأندلس, والفقيه الباجي أبي الوليد خاصة في قضايا الأصول 
 [.16والقياس وال ا ة الأصلية]

قال اب  بشكوال: "اب  حزم أجمع  أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعة في 
لاغة والشعر, ألف في علم الحديث والمسندات كثيرا, وألف في فقه علم اللسان, ووفور حله م  الب

الحديث "الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة 
 [.70والإجماع""]

وقد أحدث  اب  حزم حركة في الاااق التشريعي في المغرب بلغت ذروتها مع دولة الموحدي  التي 
ذت جز  م  مشروعه في ترذ التقليد الذي فشا على عهد المرابطين والذي وصفه المراكشي: "ولم يك  نف

ويحلى عندق إلا م  علم علم الفروع, أعأ فروع  -علي ب  يوسف ب  تاشفين-يقرب م  أمير المسلمين
نلر في  مالك, فنفقت في ذلك كتب المذهب وعمل سقتضاها ونبذ ما سواها, وكثر ذلك حتى نسي ال

كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يك  أحد م  مشاهير ذلك الزمان يعني  ا كل 
 [71الاعتنا ."]

قام الموحدون سراجعة للمنهج العلمي السائد القائم على التقليد فكروا عليه باصدار قرارات سلطوية 
م طلبة العلم بالرجوع إلى المصنفات الحديثية, بل [, وإلزا71سنع الكتب المذهبية, بل والأمر باحراقها]

إ م صاغوا برامج تعليمية لطلبة الموحدي  في الفقه م  المصادر الحديثية الأصلية بدل كتب المالكية, 
يقول المراكشي: "وفي أيام يعقوب ب  المنصور )الموحدي( انقطع علم الفروع, وخافه الفقها  وأمر باحرا   

ارد ما فيها م  حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  وم  القرآن, فأحر   كتب المذهب, بعد أن
منها جملة م  سائر البلاد كمدونة سحنون, وكتاب ب  يونس, ونوادر اب  أبي زيد, وكتاب التهذيب 
لل ادعي, وواضحة اب  حبيب. وأمر جماعة س  كان عندق م  العلما  المحدثين قمع أحاديث م  

شرة, الصحيحين والموطأ ومسند الدارقطني ومسند البيهقي في الصلاة وما يتعلق  ا, وكان المصنفات الع
 [.71قصدق  بو مذهب مالك وإزالته م  المغرب مرة واحدة"]
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لقد كان ماض استقرار مصنفات الحديث الشريف طويلا, فبسبب تلك المراجعات العلمية لطرائق 
م  قبل السلطة, وبسبب الصراع مع المذهب اللاهري في  التعليم م  قبل الفقها  ذاتهم وأحيانا

الأندلس. ، التواصل مع المشر  الإسلامي موط  الحديث وموئله في الرحلات العلمية في الحج وغيرق. 
بدأت الجهود العلمية تنصب لخدمة الحديث الشريف والسنة النبوية درسا وتدريسا وتحقيقا وتفسيرا. 

 رواية وأخرى أك  منها خاصة بالفقه المستند إلى الحديث.وبرزت حلق علمية خاصة بال
ويمكننا م  الاستقرا  أن نتكلم ع  مجاميع حديثة لقيت شهرتها ، انكب عليها العلما  بالشرل 

 والتدريس, ومنها:
الذي يعد كتاب الحديث الأول في المغرب الإسلامي م  حيث  موطأ الإمام مالك بن أنس:  -0

بيان غريبه, ووصل موقوفه, وترجمة رواته, والجمع بينه وبين المصنفات الأخرى. وهذا الاعتنا  بشرحه و 
[  "وتوخى فيه القوي م  حديث أهل الحجاز, ومزجه 77الكتاب الذي جمعه مالك خلال أربعين سنة]

فقهيا  بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين, وبوبه على أبواب الفقه فأحس  ترتيبه وتبويبه فكان كتابا حديثيا
جمع بين الأصل والفرع, فهو أول تدوي  يعت  في الحديث والفقه. إذ أقبل عليه الخلق وانتفعوا منه, 

 [.71لتحريه في النقل وانتقا  أحاديثه ورجاله"]
ولو تتبعنا البيلوغرافيا الناشسة حول الكتاب لوجدناها تربوا على العشرات, وكان للمغاربة نصيب 

 رل لهذا الكتاب. وم  تلك الشرول ما يأف:السبق في العناية والش
 [76هـ(]111تفسير الموطأ لعبد الملك ب  حبيب القرطت)-
 [74هـ(] 711تفسير الموطأ لأبي المطرف عبد الرحم  ب  مروان القنازعي ) -
 [71هـ(] 701النامي في شرل الموطأ لأحمد ب  نصر الداودي  الجزائري) -
 [76هـ(] 114البخاري لبن خلف الألبيري  شرل مشكل ما وقع في الموطأ و -
 هـ( 747المنتقى في شرل الموطأ لأبي الوليد الباجي ) -
 ( 1067جمع الكتب الخمسة مع الموطأ )بمد ب  بمد ب  سليمان الفاسي( ) -
 هـ( مثل التمهيد والاستذكار. 761شرول اب  عبد ال  القرطت ) -
 [ مثل المسالك, القبس.10هـ(]171شرول القاضي أبي بكر ب  العربي ) -
ذا إضافة إلى عديد المؤلفات التي دارت حول الموطأ بترتيبه بالأسانيد مثل )مسند الموطأ لأحمد ب  ه

[ أو التي اهتمت بعلله أو غريبه أو مشكله أو زيادته, ، اختصارق 11هـ(]170زياد اب  الأعرابي )
 لنبوية.واريدق. وهو دال على العناية الخاصة للمغاربة  ذا الكتاب الجليل في السنة ا
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والذي دخل إلى المغرب منذ بداية القرن الرابع بعامل الرحلة  هن(:949صحيح البخاري) -9 
[ ، على يد 11هـ(]701على يد الإمام أبي الحس  علي بمد القابسي ) 104والرواية. فقد دخل سنة 

 [.17][ وعنهما شاعت روايته في بلاد المغرب والأندلس11هـ(]161الحافظ أبي بمد الأصيلي)
وكانت عناية المغاربة به فائقة في المرحلة المتأخرة بعد القرن السادس خاصة, إلا أننا لم نعدم شروحا 

 وتفاسير له في مثل ذلك وم  أمثلة ذلك:
هـ( 701كتاب النصيحة في شرل صحيح البخاري لبمام أحمد ب  نصر الداودي التلمساني )  -

 .-الخطابيإذ استثنيا عصريه -وهو أول شرل للصحيح 
 [11(]776شرل البخاري لاب  بطال علي ب  خلف القرطت )ت -
 [.16هـ(] 666شرل البخاري لاب  أبي جمرة الأندلسي المعروف ببهجة النفوس )ت -
"ترجمان التراجم, في وجه مناسبة تراجم البخاري", "إفادة النصيح, في التعريف بسند الجامع  -

 هـ(. 411د السبتي )ت الصحيح" أبو عبد الله بمد ب  رشي
 هـ(.171المتجر الربيح في شرل الجامع الصحيح لاب  مرزو  التلمساني )ت  -
 هـ( شرل البخاري لم يكمله. 161أبو عبد الله بمد ب  يوسف السنوسي )ت  -
 صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري : -2

ى صحيح البخاري, ونقل كانت عناية المغاربة به شديدة حتى ذهب البعض منهم إلى تفضيله عل
اب  خلدون قوله: "وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علما  المغرب به, وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله 

 [14على كتاب البخاري م  غير الصحيح سا لم يك  على شرطه وأكثر ما وقع لهم في التراجم...."]
مسلم على البخاري في التبويب والتأليف  وهذا التفضيل لا يعود إلى مسألة الأصحية وإنما لامتيازات 

كما نقل ع  اب  حزم قوله ع  صحيح مسلم: "ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير 
سزوج سثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه م  الأشيا  التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في 

 [11الحديث في مكان واحد."] الصحيح, وأيضا فان مسلما قد اختص قمع طر 
 وعليه توالت الشرول والتفاسير بصحيح مسلم, وم  نماذج ذلك ما يأف:

 هـ( 161المعلم بفوائد صحيح مسلم لبمام المازري )ت -
 ـ(177إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عيا ض اليحصت )ت -
 [16هـ(]616)المفهم في شرل مسلم لأبي العباس أحمد ب  إبراهيم الأنصاري  -
 [60هـ(] 161شرل صحيح مسلم لأبي بكر بمد ب  أحمد ب  أبي جمرة )  -
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 [61هـ(] 161مكمل إكمال الإكمال لأبي عبد الله السنوسي التلمساني ) -
هـ( المعروف 111كما صنفت كتب عديدة في رجال مسلم مثل كتاب اب  يربوع الاشبيلي )

[, أو في غريب صحيح مسلم مثل كتاب القاضي عياض: 61]بــــ"المنهاج في رجال مسلم ب  الحجاج" 
"مشار  الأنوار على صحال الآثار", هذا فضلا ع  المختصرات والتجريدات والمصنفات التي اهتمت 

[ 61هـ( الجمع بين الصحيحين]711بالجمع بينه وبين غيرق م  كتب السن  مثل كتاب الحميدي )
  ذا الجامع الصحيح. وغيرق, وهو ما يدل على العناية اللائقة

 المجاميع الحديثية الأخرى: -4
وقد انتالت تباعا على بلاد المغرب والأندلس, وشملت كل م  المجاميع والمسانيد والمصنفات والسن  
والأجزا  وغيرها. وم  أوائل ما دخل إلى بلاد إفريقية جامع سفيان الثوري الذي نقله البهلول ب  راشد 

هـ( الذي رواق عنه بقي ب  ملد الأندلسي )ت 111بكر ب  أبي شيبة )ت[ وكذلك مصنف أبي 67]
[ الذي قال تعصبا: "لأن 61هـ( ] 141هـ( ونقله إلى الأندلس, وأثار عليه بسببه أصبا ب  خليل)146

 [.66يكون في تابوف رأس خنزير أحب إس م  أن يكون فيه مسند ب  أبي شيبة."]
هـ( الذي أدخله أحمد ب  خالد ب  يزيد اب   111لصنعاني )توكذلك مصنف عبد الرزا  ب  همام ا

 [64هـ(] 111الحباب )
 166( الذي رواق الشاعر المحدث بكر ب  حماد التاهرف الجزائري )111ومسند مسدد ب  مسرهد )

 [ وعنه انتشر ببلاد المغرب.61هـ(]
ذ القرن الرابع, وم  أشهر هـ( فقد انتشر من101أما سن  النسائي أبي عبد الرحم  أحمد ب  شعيب )

 [.66هـ(]111رواتها اب  الأحمر )ت
هـ( الذي حمله الرواة معهم م  رحلاتهم وقد اشتهر مع شرل 146ونفس الأمر مع سن  الترمذي )

 [.40الإمام اب  العربي المعافري المالكي له في عارضة الأحوذي بشرل صحيح الترمذي]
دلس وعليها كان يعتمد اب  حزم في تخريجاته الفقهية في  وكذلك سن  أبي داود فقد انتشرت في الأن

 كتابه الموسوعة المحلى بالآثار.
 ثالثا: شروح الموطأ: المنهج والطرائق القدد

حلي الموطأ بالعناية الك ى م  قبل المغاربة. بل إن هؤلا  فاقوا المدارس المالكية الأخرى: المصرية 
وق حوله وبوفرة ما استخرجوق منه, ويكفي في الدلالة على المكانة [ بكثرة ما أنتج41والعراقية والمدنية]

السامقة ما قاله الإمام اب  العربي الاشبيلي في حق الموطأ: "الكتاب الأول واللباب هو الموطأ, والثاني 
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والترمذي فما  -مسلم-صحيح البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب, وعليهما بنا  الجميع كالقشيري
 [.41"]دو ما

وكذلك ما قاله عياض: "لم يعتن بكتاب م  كتب الفقه والحديث اعتنا  الناس بالموطأ, فان الموافق 
 [. 41والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه"]

ولأجل ذلك كثرت شرول الموطأ وسنختار أنموذجا لتفسير الموطأ. وم  المعلوم أن كتب تفسر 
 شرحه تنقسم إلى ثلاثة أنواع أهمها: الحديث و 

أ/ كتب الشرل الموضوعي: وهي التي تنقسم مباحثها إلى الكلام ع  سند الحديث وعلله ووصله, ، 
الكلام ع  متنه إلى مباحث لا تراعي دوما ترتيب ما في الحديث, ولا يلتزم أصحا ا التطواف بكل ما 

وم  هذق النماذج كتاب عارضة الأحوذي بشرل صحيح  في الحديث, فيتكلم الشارل ع  غريبه ، فقهه.
 الترمذي للقاضي اب  العربي المالكي.

ب/ الشرل الموضعي أو الشرل بالقول: حيث يهتم المؤلف بشرل كل ما يتعلق بالحديث م  ألفاظ, 
وما يتأتى منها م  معان وأحكام وفوائد, إضافة إلى بيان ما في السند بالكلام ع  الرجال والوصل 

 والانقطاع وغير ذلك.
وم  هذا النموذج كتاب فتح الباري شرل صحيح البخاري لاب  حجر العسقلاني أو كتاب عمدة 

 القاري بشرل صحيح البخاري للعيني.
ج/ كتب الشرل الممزوج: وهي التي يدخل فيها الشارل كلامه بين ثنايا الحديث سندا ومتنا, 

مثلة ذلك إرشاد الساري إلى شرل صحيح البخاري لتوضيح معأ الحديث على شكل متصر, وم  أ
 [.47هـ(] 611لأحمد ب  بمد القسطلاني)ت

توزعت تفاسير الموطأ على التقسيمات السابقة, ولكثرتها فاننا سنستقرأ كتابين في شرل الموطأ, الأول 
 لاب  عبد ال  وهو الاستذكار, والثاني هو المنتقى لبمام الباجي المالكي.

 التفسير الأول أي الاستذكار راجعة إلى ذات الشرل أولا, ، إلى شخصية مؤلفه. وريادة هذا
[الذي جمع علوما وفنونا عديدة وكان موسوعة 41هـ( ] 761أما المؤلف أبو عمر ب  عبد ال  )ت

علمية "وفا  م  تقدمه م  رجال الأندلس وعلم شأنه بالأندلس, وعلا ذكرق في الأقطار, ورحل إليه 
 [ .46عوا منه, وألف تواليف مفيدة طارت في الآفا "]الناس وسم

 وقدم خدم اب  عبد ال  الموطأ سؤلفين مهمين متلفين في المنهج.
 الأول: التمهيد لما في الموطأ م  المعني والأسانيد.
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رتبه ترتيبا جديدا على المسانيد, حيث قسم الكتاب على روايات الصحابة مالفا تبويب الإمام 
[, ونال هذا الكتاب شهرة واسعة حتى قال فيه غريم 44طسه على الأبواب الفقهية المعروفة]مالك لمو 

المالكية بالأندلس اب  حزم اللاهري: "وهو كتاب لا أعلم في الكلام في الحديث مثله أصلا, فكيف 
 [41أحس  منه."]

 طأ م  المعاني والآثار"الثاني: "الاستذكار لمذاهب فقها  الأمصار وعلما  الأقطار فيما تضمنه المو 
وقد عرض فيه اب  عبد ال  منهجيته في تفسير أحاديث الموطأ التي التزم فيها ترتيب الكتاب برواية 

 يحيى ب  يحيى الليثي الأندلسي في المقدمة التي قال فيها: 
لموطأ "إن جماعة م  أهل العلم وطلبته والعناية به سألونا أن اصرف لهم كتاب التمهيد على أبواب ا

ونسقه. وأحذف لهم منه تكرارق وشواهدق وطرقه. وأصل لهم شرل السند والمرسل اللذي  قصدت إلى 
شرحهما خاصة في التمهيد. بشرل جميع ما في الموطأ م  أقاويل الصحابة والتابعين. وما لمالك فيه م  

ة عندق على م  خالفهم, قوله الذي بأ عليه مذهبه واختارق م  أقاويل سلفه وأهل بلدق الذي  هم الحج
واذكر على كل قول رسمه وذكرق فيه ما لسائر فقها  الأمصار م  التنازع في معانيه حتى يتم شرل كتاب 

 [46الموطأ"]
مثلل الاستذكار اختصارا لكتاب التمهيد, إلا أنه حافظ على نسق التأليف في التركيز على الفقه  -

را  الفقها  واختلافاتهم. سا يمثل ريادة في الفقه المقارن, كما والأحكام المستنبطة م  الأحاديث مع ذكر آ
أنه لم يغفل الاستفادة م  المصنفات الحديثية التي نقلت آرا  الصحابة والتابعين كمصنف اب  أبي شيبة 
وعبد الرزا , ولأجل هذق العناية التي تصل مذهب مالك بالسلف فانه أكثر م  ذكر شواهد ونقول 

هـ( وقيمة هذا التفسير 710كام الفقهية, وكأنه حاكى وعارض به بلى اب  حزم )السلف في الأح
للموطأ تلهر م  البيسة التي كتب فيه, فهي بيسة عكفت على الانتصار لمذهب مالك وتقليدق ونفي كل 

سبلة عند أهل  -أي الأخذ ب را   أهل المشر  كالأحناف والشافعية-رأي يخالفه, حيث كان التمشر  
 لس والمغرب, حتى أن كثيرا م  العلما  امتحنوا بسبب ذلك.الأند

فجا  هذا الكتاب ليكسر حدة التقليد, ويستنطق م  الحديث مفاهيم متعددة ت ر الخلاف وايزق, 
وبالتاس تفتح الآفا  أمام العقل الفقهي لسلا يقع أسير الرؤية الأحادية القائمة على الإقصا . فهو كتاب 

 الدليل الحديثي.فقه مقارن مؤيد ب
وعليه؛ فان منهجية الاستذكار وم  قبله التمهيد رامت فتح الأحادية الفقهية واستبطنت م  حيث 
لم تنطق رحابة الفقه الإسلامي, وكسرت م  حدة التقليد السائد باستصحاب الرؤى الفقهية م  خارج 
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عسقلاني في الفتح. وهكذا  المذهب, وهو صنيع لدق يتكرر عند بدثين آخري  متأخري  كاب  حجر ال
[ في بداية 10هـ(]161كتبت للأندلس الريادة في الفقه المقارن مع اب  عبد ال  ، مع الحفيد اب  رشد )

المجتهد و اية المقتصد, كما عرفتها مع اب  حزم الأندلسي في ريادته  لتأسيس علم مقارنة الأديان في 
 والنحل.موسوعته الشهيرة: الفصل في الملل والأهوا  

يطالعنا الإمام الثاني المعاصر لاب  عبد ال  الفقيه أبو الوليد الباجي سليمان ب  خلف -
[ سؤلف آخر في شرل الموطأ وهو المنتقى, بعدما ألف قبله كتاب الاستيفا  في شرل 11هـ( ]747)ت

 الموطأ, وكان بدعا في كلا التفسيري  للموطأ.
لفقه والحديث علم الأصول والكلام, وتميزق يعود إلى رحلته يمتاز الباجي بكونه جمع إلى جانب ا

المشرقية التي أفاد فيها م  الإنتاج المشرقي في كلا الأصلين. ولأجل هذا أجمع المترجمون على علو كعبه 
فقد كان: "فقيها نلارا بققا راوية بدثا, يفهم صنعة الحديث ورجاله, متكلما أصوليا فصيحا  شاعرا 

التأليف, متسق المعارف, ولك  أبلا ما كان في الفقه, وإتقانه على طريق النلار م   مطبوعا, حس 
 [11البغداديين وحذا  القرويين" .]

ويكفي في تأكيدق هذق الشهادة أنه عندما عاد م  المشر  نا ر اب  حزم اللاهري في الأصول, 
 [.11وأفحمه في ذلك, وكان سبب نكبته وإحرا  كتبه ، نفيه]

المنتقى أحس  تفسير مذهت للموطأ بشهادة المتأخري  إذ بين خطته في شرحه فقال: "أقتصر يعت  
فيه على الكلام في معاني ما يتضمنه الكتاب م  الأحاديث, والفقه. وأصل ذلك م  المسائل سا يتعلق 

إلى   ا في أصل كتاب الموطأ, ليكون شرحا له, وتنبيها على ما يستخرج م  المسائل منه, ويشير
الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها, وينصها ما يخف ويقرب, ليكون ذلك حظ م  ابتدأ 
بالنلر في هذق الطريقة م  كتاب الاستيفا  إن أراد الاقتصار عليه, وعونا له إن طمحت همته إليه, 

وأعرضت فيه ع  ذكر  فأجبتك إلى ذلك, وانتقيته م  الكتاب المذكور, على حسب ما رغبته, وشرطته,
الأسانيد, واستيعاب المسائل, والدلالة, وما احتج به المخالف, وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في  
كتاب الاستيفا  م  إيراد الحديث والمسألة م  الأصل, ، أتبعت ذلك ما يليق به م  الفرع, وأثبته 

 [17شيوخنا المتقدمون رضي الله عنهم م  المسائل"]
 الحديثي امتاز قملة مزايا أهمها شرل الحديث واستخراج فوائدق وفروعه الفقهية مع هذا التفسير

عرض أقوال الأئمة وخاصة داخل المذهب, وم  خارجه أحيانا مع ذكر الدليل المالكي, وكأنه قفز على 
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المدونات التقليدية التي لا تهتم بالدليل مثل الواضحة لاب  حبيب, والمستخرجة لمحمد العتت 
 [ والمدونة لسحنون.11هـ(]111)

كما أنه استثمر فيه معارف المدرستين العراقية والمدرسة القيروانية وهي باولة رائدة لوصل ما انقطع 
 بين المدرستين. 

كما طرل جانب دراسة الأسانيد والرجال والسبب يعود إلى قطعية أحاديث الموطأ ولكونه أراد 
بدل الفقه المصمت الذي يسلم بأقوال الأئمة دون أن يتبعها  للكتاب أن يكون مصدر للفقه المدلل

بالدليل, وكأنه تمري  للطالب على فهم تخريجات الإمام مالك الفقهية متبوعة بأدلتها. ولذلك اعت ق 
[ أحس  كتاب ألف في مذهب مالك لأنه شرل أحاديث الموطأ وفرع عليها 16المستشر  أ ل بالنتيا]

 تفريعا حسنا.
 روح صحيح مسلم والريادة المغربيةرابعا:ش

[ مع علمين كبيري  أحدهما تونسي وهو الإمام 14كتب للمغاربة الريادة في شرل صحيح مسلم]
 المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم, والثاني لمغربي هو القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم" 

[. والذي يعد 11هـ(] 116ب  علي المازري )تأما الأول فهو الإمام المجتهد أبي عبد الله ب  بمد 
شرحه أساسا لم  بعدق, فم  الناحية العلمية يعت  كتاب المعلم الأساس الذي بأ عليه شرال مسلم  
كتبهم وأفادوا منه, وعليه مدار تصنيفاتهم, وقد تسلسلت مصنفات المغاربة عليه بين إكمال وتكميل 

هـ( في  111هـ( في المنهاج, وكذا اب  حجر ) 646ة كالنووي )تلمدة خمسة قرون, كما أفاد منه المشارق
 [.16هـ( في الديباج] 611فتح الباري, والسيوطي )

وقال بققه الشيخ الشاذس النيفر: "طريقة المعلم طريقة مبتكرة, حيث أن صاحبه ركز فيها بحوثه 
متعددة خدم  ا الكتاب على الاستنتاج والاستنباط, مقدما لذلك على غيرق, وله في ذلك أغراض 

 [60خدمة جلىل, لم يسبقه إليها سابق."]
كانت منهجية هذا التفسير لمسلم مالفة لما سواق حتى س  أتى بعدق, فصاحبه بلا درجة الاجتهاد 
والتميلز, ولأجل ذلك ركز على الاستنباط م  الحديث مستعملا الآلة اللغوية, ومعملا عقله الكلامي 

 الواضحة في الدفاع ع  العقائد السنية.حيث ت ز أشعريته 
ولأجل ذلك اهتم بعيون المسائل وتحريرها بدل الخوض في المماحكات الفقهية والسندية, ولا غرو 

 [.61فهو : "آخر المشتغلين م  شيوب إفريقية بتحقيق الفقه, ورتبة الاجتهاد, ودقة النلر"]
 ف:ويمك  أن نلخص منهجية هذا التفسير لصحيح مسلم بالآ
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عدم الإيغال في الصناعة الحديثية م  حيث الرواية بالسند, ولأجل ذلك لم يعرض بالتعقيب على  -
 [.61منهجية الإمام مسلم في مقدمته الشهيرة لصحيحه إلا قليلا]

عدم شرل كل الأحاديث الواردة في أبواب مسلم, فهو يختار المهم فيها, والتي يكون عليها بور  -
 [.61مسلم جمع المكررات في باب واحد عكس البخاري] الباب, لأنه عادة

واختيارق للمهم م  أجل الاستنباط, وعليه فانه يعد م  أول شرال الحديث الذي  فتحوا باب 
الاستنباط م  السنة النبوية, لأن م  تقدمه انصرفت عنايتهم إما للسند, وإما لغريب الحديث , وهما 

 [.67تقدمة"]اللذان اعتمد فيهما على المصادر الم
الاعتماد على تفسير الحديث بالقرآن أولا, ، بالسنة ثانيا, وكذا باللغة العربية وهو ما جعل  -

النسق العلمي متزنا لا ينزل إلى التناقضات الواضحة في تفاسير م  بعدق,وفي ذلك نماذج عديدة مثل 
 [.61تعليقه على حديث ال ا ة م  الصالقة والحالقة والشاقة]

هتمام بالقضايا العقدية وتحريرها وتدليلها والرد على أهل الأهوا  منها, وقد كان وفيا لأشعريته الا -
السنية, حيث أتبع تفسير كتاب الإيمان ب رائه السديدة في موضوع الصفات والتقليد وعصمة الأنبيا  

 والتكفير وغير ذلك.
"الضحك م  الله بمول على  وم  نماذج ذلك تعليقه على حديث ضحك الله تعالى, حيث يقول:

 [.66الرضا والقبول, وم  ذلك يقال: ضحكت الأرض إذا  هر نباتها"]
وكذا في تعليقه على أحاديث التكفير بالمعاصي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين 

 [.64يزني وهو مؤم "]
ستحلا ذلك, وقد قيل: معناق حيث قال: مؤم  أي آم  م  عذاب الله, ويحتمل أن يكون معناق م

أي كامل الإيمان, وهذا على قول م  يقول أن الطاعات لا تسمى إيمانا, وهذق التأويلات تدفع قول 
الخوارج أنه كافر بزناق, وقول المعتزلة: أن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنا تعلقا م  الطائفتين  ذا الحديث, 

 [61وإذا احتمل ما قلناق لم تك  فيه حجة."]
الإكثار م  ذكر أقوال الأئمة المعدودي  في المسائل الفقهية دون غيرهم م  غير المشهوري , مع  -

تذييلها غالبا بأدلتها م  الكتاب والسنة والترجيح بينها.ولدق غالبا ينتصر لمذهب مالك وقد يخالفه 
 [.66أحيانا, وقد يذكر سبب الخلاف في المسألة وفائدته]

ازري فتح فنا جديدا في تفسير الحديث, كان بدعا فيه باعتمادق الإيجاز وخلاصة القول أن الم
والاختصار والتركيز على الفوائد المباشرة المستنبطة م  الحديث دون حشوق بالاستطرادات والزيادات 
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والمماحكات السندية. فهو شرل اشتمل على عيون م  علم الحديث وفنون م  الفقه كما قال اب  
 [. 100خلدون]
[, 101ما الكتاب الثاني الذي حاكى الأول فهو للقاضي عياض اليحصت السبتي المالكي المغربي]أ

والذي جارى فيه المازري وسماق: "إكمال المعلم بفوائد مسلم", فكان أكثر تميزا في تفسير صحيح مسلم 
يف بحقو  لأنه احتف بكتب أخرى خدم  ا القاضي الحديث الشريف ومنها: "كتابه الشفا في التعر 

المصطفى". وكتاب "مشار  الأنوار على صحال الآثار", وكتاب "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
 السماع" وهو م  الكتب المتقدمة في علم الدراية عند المغاربة.

انفرد عياض في عمله باكمال عملين سابقين عليه, أولهما كتاب المعلم للمازري السالف ذكرق, 
[؛ إذا أفاد م  هذا 101هـ(] 761تقييد المهمل وتمييز المشكل", لأبي علي الحسين الجياني ) والثاني "

 الأخير في دراسة العلل الواردة على أسانيد مسلم.
امتاز تفسير عياض لصحيح مسلم قملة سيزات اعله يبز المنهاج للنووي فيما بعد, وذلك باعتراف 

 وم  تلك المزايا:النووي ذاته في النقل ع  عياض كثيرا.
الإلمام بالقضايا السندية والحديثية التي أوردها مسلم في صحيحه, ولم يعرج عليها المازري, وبرزت  -

عارضة عياض في شرل هذق المقدمة لمكانته العالية في علم المصطلح, وكذا م  خلال: الكلام على بعض 
 ا أغفله الجياني دون التوسع والاستقصا .الرجال والأسانيد والعلل غير القادحة الواقعة في بعضها س

شرل الأحاديث التي لم يتعرض لها المازري وهي كثيرة جدا, بحيث يندر أن لد حديثا لم يشرل  -
بعض ألفا ه إلا أن يكون مكررا, وذلك ببيان المعاني وضبط الألفاظ واستنباط الأحكام الفقهية والفوائد 

همل والتنبيه على اختلاف ألفاظ الرواة, وكذا الاستدراذ والتعقيب المختلفة, وبيان الغامض وتقييد الم
 [.101على السابقين]

 الاهتمام بالجمع بين الأحاديث المتعارضة, وتأويل متلف الأحاديث إن تعذر الجمع. -
الاعتنا  بالنواحي العقدية, والرد على الفر  المعارضة, ونحو ذلك في نواحي الصفات والعصمة  -

[. قال:مقابلة لفظ الصورة هنا 107مثل حديث الصورة, "فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون"]وذلك في 
للفلة الصورة الحقيقية الواردة في صفة الملك والمخلو ,   -على ما تقدم-التي المراد  ا حق الله الصفة

[. وقوله : ﴿وَمَكَرُوا 101ِ ِمْ﴾ ]وانيس اللفظ باللفظ كما قال تعالى: ﴿مُسْتـَهْزئِوُنَ الل هُ يَسْتـَهْزلُِ 
رُ الْمَاكِريَِ ﴾] [. وقدد جا ت هذق اللفلة في البخاري: فيأتيهم الله في الصورة 106وَمَكَرَ الل هُ وَالل هُ خَيـْ

التي لا يعرفو ا, وفي الصورة التي يعرفون "م  غير إضافة, وهي أبين وأقرب لتأويل الصفة والصورة ترجع 
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معأ الصفة ومعأ الحقيقة. وإليه يرجع قوله: الصورة التي رأوق فيها أولا.أي علموا م   في اللسان إلى
تنزيهه وتقديسه, واعتقدوق م  أنه لا يشبهه شي , وقد زلل م  لم يحصل كلامه سا تقدم, فأثبت صورة 

 [.104لا كالصور, وهذا تناقض واسيم بض, نعوذ بالله"]
تفسير وعلوم القرآن, سا يمك  أن يعت  مرجعا ومصدرا في هذا توسع هذا الكتاب في قضايا ال -

 الف  م  العلوم الخادمة للقرآن الكريم.
الاهتمام بالقضايا الفقهية وتوجيهها على مذهب الإمام مالك, سا يمك  عدق أحد مراجع الفقه  -

 الملتصق بالدليل عكس المصنفات المالكية المتقدمة.
مرجعا أولا في شرل صحيح مسلم, وعليه بأ المتأخرون تفسيراتهم,  وبالجملة فهذا الكتاب يعد

 [ في إكمال الإكمال.101هـ(]114فكلهم  عالة عليه مثل النووي في المنهاج و الأبي الوشتاني)
وعلى الجملة فالكتاب دال على تميز المغاربة واعتزازهم بصحيح مسلم, حيث شرحه واحد وعشرون 

لف في تفسير غريبه ثلاثة, وصنف حول رجاله استقلالا ثلاثة, ومع رجال منهم, وعلق عليه خمسة, وأ
الصحيح أربعة, واختصرق ستة, وألف في زوائد على البخاري اثنان, وصنف في الجمع بينه وبين غيرق اثنا 

 [.106عشر]
أن لقد أ هر عياض تميزا جديرا بالنلر في تفسيرق لمسلم وهو وإن استدرذ وأكمل معلم المازري إلا 

جهدق في هذا الشرل الفريد يكاد يجعل الكتاب سامقا في الإحاطة بسنة النت صلى الله عليه وسلم, 
واستنباط الفوائد منها, ومزج الفقه بالدليل وبنا  الصورة العقدية على مدلول السنة بدلا ع  تمحلات 

 ه والأخلا . المتكلمين وهو في النهاية تفسير حوى فنون اللغة والبلاغة والتفسير والفق
 خامسا: الشروح المغربية للبخاري النهر الجاري

هـ( اعتنا  عليما, وخاصة في الأعصر المتأخرة, حيث  116اعتأ المغاربة بصحيح البخاري ) -
رمضان,  14رجب وختمه ليلة  14اعتادوا قرا ته سردا تعلما وت كا, وكانت عادة الجزائريين بدأق يوم 

 زع الصدقات.وتقام لذلك الأحفال وتو 
[: أن أكثر ما كان يقرأ بين يدي السلطان أبي الحس  المريني كتاب 110وبذكر اب  مرزو  الجد]

 [. 111الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري, فقد واضب على حفله وروايته في المشاهد]
إلى هـ(  701كان دخول صحيح البخاري إلى المغرب متقدما فقد نقله أبو الحس  القابسي )ت

 هـ(.161افريقية, وم  أوائل م  نقله بعد الرحلة أبو بمد الأصيلي )ت 



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

81 

تعددت تفاسير البخاري واختلفت مناهجها بين الشرل المختصر أو التفسير الواسع, أو التي اهتمت  
ر به رواية وسندا, وكذا التي اهتمت بغريبه, أو الجمع بينه وبين غيرق, وم  أهم هاته الشرول التي تركت أث

 م  بعدها:
هـ( وبه كانت الريادة في تفسير  776كتاب النصيحة لبمام أبي جعفر أحمد ب  نصر الداودي )  -

البخاري في كل العالم الإسلامي م  نصيب الجزائريين. وهو الكتاب الذي نصر به مذهب مالك, ونقل 
 عنه كثيرا اب  حجر في الفتح.

 لذي له شرل سماق, النيري  في الصحيحين.هـ( ا 171كذلك أبو بكر ب  العربي الحافظ )-
هـ(, وكذلك شرل 776وم  الشرول التي اعتمدها اب  حجر في الفتح شرل اب  بطال القرطت) -

[ الذي سماق 111هـ(] 611[, وكذا شرل اب  التين الصفاقسي )111المهلب ب  أبي صفرة المالكي]
 "الخ  الفصيح الجامع لفوائد الجامع الصحيح".

هـ(, وسماق: شواهد  641م به العلامة اب  مالك الجياني النحوي, صاحب ألفية النحو )كما اهت
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح, وهو شرل اعتأ بالنواحي اللغوية والمشاكل الإعرابية في 

 الصحيح.
ة لمحاضرات هـ( شرحا مهما سماق "المجالس" ولعله خلاص 460وترذ لنا العلامة الأصوس الشاطت )

[ وترذ 117في الحديث, وصفه التنبكتي بقوله: "شرل فيه م  الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله".]
هـ( تفسيرا انصب على شرل تراجم البخاري وما فيها م  فوائد  411اب  رشيد السبتي بدر الدي )
 [.111ومناسبات, وقد طبع في الهند]

هـ( والذي  666تاب " جة النفوس", لاب  أبي جمرة الأندلسي )لك  أقدم الشرول المتداولة هو ك
خدم البخاري, باختصارق ، شرحه, وهذا الشرل الموجز كان له الأثر البليا فم  بعدق, حيث كان اب  

 أبي جمرة عمدة شرال البخاري بكثير النقل عنه والاستدراذ عليه.
 171م اب  مرزو  الحفيد التلمساني )وم   أهم الشرول التي سارت مشرقا ومغربا شرل الإما

[ والذي كان م زا في علوم الحديث والفقه واللغة, وترذ في علم الرواية كتاب "الروضة", وخدم 116هـ(]
البخاري قمع مكرراته بسفر سماق " أنوار الدراري في مكررات البخاري", كما اهتم به دراسة وتدريسا 

 علوم الحديث, وتكفي شهادة تلميذة أبي الفرج التلمساني الذي ورواية وتحملا. وكان مرجع الجزائر في
وصفه بقوله: "فهو كان شيخنا الإمام عالما علما جامع شتات العلوم الشرعية والعقلية, ذو الدراية 
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والرواية والعناية  ملازم السنة.. قرأت عليه التفسير والصحيحين والترمذي وأبا داوود والموطأ 
 ["114والعمدة....]

كان الحافظ اب  مرزو  مسندا بدثا م  الطراز الرفيع, وقد خدم البخاري بشرل مهم سماق "المتجر 
الربيح والمسعى الرجيح, والمرحب الفسيح والوجه الصحيح والخلق السميح في شرل الجامع 

 [111الصحيح."]
هي طريقة مفردة تميز اب  مرزو  في شرحه هذا باجادة اختصار مقاصد البخاري وتبويبه للصحيح, و 

قال فيها: "وم  أهم ما لم يذكروق جمع مقاصد الأبواب م  كل كتاب م  كتبه الكبيرة ككتاب الصلاة 
ونحوق, أو م  أكثرها م  ذلك الكتاب, ، ينتقل إلى أبواب أخرى تشترذ في معأ آخر م  ذلك 

ه الترتيب في تقديم بعضها الكتاب كأنه فصل آخر منه, وتبيين المناسبة م  تلك الأبواب والفصول ووج
 ["116على بعض, وغير ذلك م  المحاس .]

كما أفرد التراجم في أوائل الأبواب بتفاسير مفيدة, على اعتبار أن فقه البخاري في تراجمه وفي ذلك 
يقول: "وفي تراجم البخاري م  الدقائق والأسرار ما عجز كل م  أتى بعدق ع  استيفا  مقاصدق في 

 [.110 كل ترجمة على ما فتح الله به علينا"]ذلك, وسنبينه في
التنبيه على نكت البخاري في تكرار الأحاديث, وأنه ليس تكرارا في الحقيقة, وإنما هو إفادات  -

 جديدة في تنويع السند أو الزيادة في الأحكام, أو تبيين انفراد الراوي وفير ذلك.
الألفاظ, مثل كتاب الصحال للجوهري,والمحكم الاعتماد على كتب اللغة ومعاجمها لتبيين دلالة  -

 لاب  سيدق, وكتب الإعراب كالصفا فقسي والشلوبين.
الإفادة م  شرول المغاربة السابقين كاب  بطال في شرل البخاري, والقاضي عياض في كتاب -

 مشار  الأنوار على صحال الآثار.
ديث عبادة ب  الصامت في البيعة إدخال المباحث البلاغية في الحديث, وم  ذلك تعليقه على ح-

قوله: " وفي الحديث م  البديع الجمع في المخاطبين والتقسيم في الموفي والمصيب المعاقب, والمصيب 
 [ .111المستور, والطبا  في الوافي والناقص والمعاقب والمنشور والعفو والعقوبة"]

يعرض لها كثيرون, وم  ذلك  إدخال علم المقاصد في شرول الأحاديث, وهي مسألة سيزة لم  -
 [.111كلامه ع  مقاصد الدي  والنسل والنفس والمال في حديث البيعة السالف]
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الاهتمام بالقضايا العقدية م  حيث المسند الحديثي لا الكلامي, وهي مسألة  اهرة في سلفية  -
تفاضل أهل الإيمان الإمام, وم  ذلك تعاليقه العديدة على أحاديث كتاب الإيمان, وم  ذلك كلامه ع  

 وزيادته ونقصه, مع  عدم إغفال المباحث المنطقية الداعمة لآرائه في بعض القضايا اللغوية والعقدية.
إيراد القضايا الفقهية, وخاصة ع  المراجع المالكية ككتب عياض أو المازري, أو اب  الحاجب  -

هـ( وعرضه لآرا  الفقها  الآخري   606هـ(, واستعانته بكتب الأصول كالمحصول للفخر الرازي ) 676)
 هـ(. 111مع تركيز على المدونات المالكية كرسالة اب  أبي زيد وواضحة اب  حبيب الأندلسي)

 التعريف بالصحابة الرواة بايجاز والعودة بذلك إلى مصادر تراجم الصحابة.  -
 

 خاتمة:
ل حبله, فهو تراث عريض إن تفسير الحديث الشريف في المغرب الإسلامي والأندلس سا يطو 

يصعب حصرق لتعدد المشارب وتنوع المناهج في خدمة السنة النبوية, إلا انه ينبغي التذكير  ذق الحقيقة, 
وهو أن المغرب وإن خلا م  الرواية العالية كحال المشر , فانه لم يتخلف ع  ركب تفسير حديث النت 

ير والشرول كانت على موطأ الإمام مالك رحمه الله؛ صلى الله عليه وسلم وخدمته, كما أن اغلب التفاس
وذلك لأن أهل المغرب في الغالب مالكية المذهب, ولكنهم لم يقصروا في شرل غيرق, وخاصة  صحيحي 
مسلم والبخاري الذي  فاقت العناية  م كل تصور, ويكفي التذكير بأن أول شرل للبخاري كان م  

داودي الجزائري, وكان أهم شرل لمسلم كتاب عياض السبتي المغربي نصيب المغاربة في  كتاب النصيحة لل
المعروف باكمال المعلم والذي نحا عليه  م  بعدق, كما أن شرل اب  العربي المالكي للترمذي يعت  متقدما 

 ولم ينسج على منواله إلا المباركفوري الهندي في تحفة الأحوذي.
ة تحتاج إلى مزيد م  الدراسة والبحث خدمة لسنة الخاي والدراسة المقدمة هي سطر في موسوعة كبير 

 الأمين.
  

 الهوامش:
 .167سورة آل عمران الآية -[1]
 7-1سورة النجم الآية -[ 1]
 .7سورة القلم الآية -[ 1]
 .11سورة النجم الآية-[ 7]
 .11سورة التكوير الآية -[ 1]
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/ الخطيب البغدادي:شرف أصحاب الحديث.ت بمد 1660قم/سن  أبي داوود ر 1661سن  الترمذي:كتاب العلم رقم -[ 6]
 .14. ص1641سعيد خطيب أوغلي,نشر كلية الإلهيات أنقرة,ط دار إحيا  السنة النبوية,

عقبة ب  نافع الفهري القرشي,ولد في حياة النت صلى الله عليه وسلم,في صحبته خلاف,وس فتح برقة وإفريقية -[ 4]
هـ.بأ مدينة القيروان وجامعها الأعلم.انلر اب  الأثير عز الدي :أسد 61ودة ببسكرة بالجزائر سنةوالمغرب,استشهد في واقعة ته

/ اب  حجر 141ص1ج 1411. رقم1006,بيروت,دار الكتاب العربي,1الغابة في معرفة الصحابة)ت خالد طرطوشي( ط
/ اب  عبد ال :الاستيعاب في أسما  114ص7ت.ج-العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة .بيروت ,دار إحيا  التراث العربي د

,بيروت,دار الكتب 1/ اب  خلدون عبد الرحمان :تاريخ اب  خلدون,ط,16ص1ج-د,ت-الأصحاب,القاهرة,مكتبة مصر
 .114ص6.ج1661العلمية,

,بيروت,دار 1انلر في فتح الأندلس :المقري:نفح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب .)ت يوسف البقاعي(ط-[ 1] 
 .1164ص7. ج1001,بيروت,دار صادر,1/ الط ي :تاريخ الأمم والملوذ) ت نواف الجرال (ط114ص1ج1661الفكر,

ال بر أمم كثيرة تسك  شمال لإفريقيا,دانوا بالوثنية والنصرانية قبل الإسلام, وهم ثلاث عصائب ك ى زناتة وصنهاجة -[ 6] 
/تاريخ اب  11ص1ج 1611,بيروت,دار الغرب الإسلامي,1حجي(ط ومصمودة. انلر ليون الإفريقي:وصف إفريقيا)ت بمد

 .117ص6خلدون ج
أبو العرب التميمي القيرواني:طبقات علما  إفريقية وتونس)ت علي الشابي ونعيم اليافي(, تونس, الدار التونسية -[ 10]

 .61, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب. ص1611للنشر
ية في إفريقية المغرب الأدنى منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري يوسف حوالة: الحياة العلم-[ 11]

 .111-101ص1.ج1000منشورات جامعة أم القرى,مكة المكرمة, -هـ60,710
انلر:المالكي أبو بكر عبد الله ب  بمد:رياض النفوس في طبقات علما  القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير م  -[ 11]

 .44ص1.ج1611,بيروت,دار الغرب الإسلامي.ص1ط-م وفضلائهم وأوصافهم.)ت بشير البكوس(أخباره
-وإحسان عباس -أجزا 1-اب  عذراى :البيان  المغرب  في أخبار الأندلس والمغرب,)ت ج.س كولان وليفي بروفنسال -[ 11]

فريقية إلى قيام الدولة /عبد العزيز المجدوب: الصراع المذهت با71ص1ج-د,ت-.بيروت,دار الثقافة -7جز 
 .11. ص1001,تونس,دار سحنون, وبيروت,دار اب  حزم,1الزيرية.ط

هـ.انلر:طبقات أبي  111إسماعيل ب  عبيد الله ب  أبي المهاجر.ولاق عمر ب  عبد العزيز القيروان فكان خير وال,توفي سنة-[ 17]
 160ص1.ج1001سة الرسالة,, بيروت, مؤس1/ اب  حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب, ط17العرب ص

 .14.ص1611, بيروت, دار الكتاب العربي,1الخطيب البغدادي: الكفاية  في علم الرواية)ت أحمد عمر هاشم(ط-[ 11]
 .66بمود إسماعيل : الخوارج  في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري. المغرب, دار الثقافة. ص-[ 16]
بيروت, دار الكتب  1/ اب  سعد: الطبقات الك ى,)ت بمد عبد القادر عطا( ط  160ص7تهذيب التهذيب  ج-[ 14]

 ..61ص1/المالكي: الرياض ج114ص6. ج1660العلمية, 
/ الضت: بغية الملتمس في تاريخ 41ص1/الرياض ج161ص1/طبقات اب  سعد ج 101ص1تهذيب التهذيب ج-[ 11]

/طبقات أبو العرب 11ص1/ البيان المغرب ج141. ص1001كتاب, رجال أهل الأندلس. مصر, الهيسة المصرية العامة لل
 .116ص1/نفح الطيب ج11ص
/ الذهت شمس الدي :ميزان الاعتدال في نقد الرجال)ت 141ص1/طبقات اب  سعد ج171ص1تهذيب التهذيب ج -[ 16]

لدي :وفيات الأعيان / اب  خلكان أبو العباس شمس ا61ص1ج 1416د,ت. رقم-علي بمد البجاوي(.بيروت,دار المعرفة
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/ الذهت شمس 161ص1.ج1661,بيروت,دار الكتب العلمية,1وأنبا  أبنا  الزمان )يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل(ط
/الرياض 11ص1. ج1001,القاهرة ,مكتبة الصفا,1الدي :سير أعلام النبلا )اعتنا  بمد ب  عيادي ب  عبد الحليم(.ط

 .11/طبقات أبي العرب ص61ص1ج
 .61/طبقات أبي العرب ص66ص1/الرياض ج101ص1تهذيب التهذيب ج-[ 10]
/ عياض القاصي :ترتيب المدارذ 111ص1/الرياض ج104/ طبقات أبي العرب ص701ص1تهذيب التهذيب ج -[ 11]

 .167ص1. ج1661بيروت دار الكتب العلمية ,1وتقريب المسالك)ت بمد سالم هاشم( ,ط
/الديباج المذهب 110ص1شيخ المدرسة المصرية المالكية انلر:ترتيب المدارذ جفي ترجمة اب  القاسم العتقي -[ 11]
/سير أعلام 11ص1ج17د,ت.رقم–/ ملوف بمد :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية,بيروت ,دار الفكر 700ص1ج

ت.  -العربي,د/ اب  العماد الحنبلي :شذرات الذهب في أخبار م  ذهب,بيروت,دار إحيا  التراث 164ص6النبلا  ج
 116ص1ج
 .11ص1القاضي عياض: ترتيب المدارذ ج -[ 11]
 .710اب  خلدون المقدمة ص-[ 17]
/شجرة النور 41ص1/الديباج ج110/طبقات أبي العرب ص111ص1انلر في ترجمته :ترتيب المدارذ ج-[ 11]

 .111ص1/الرياض ج60ص1ج11رقم
/ اب  فرحون: الديباج المذهب في معرفة 116/طبقات أبي العرب 111ص1انلر في ترجمة البهلول : ترتيب المدارذ ج -[ 16]

/الرياض 60ص1ج17/ رقم110ص1. ج1001,القاهرة,مكتبة دار التراث, 1أعيان المذهب)ت بمد الأحمدي أبو النور(ط
 .116ص1ج
 ذكر / الحميدي: جذوة المقتبس  في61ص1ج 71/شجرة النور رقم104ص1/الديباج ج166ص1ترتيب المدارذ ج -[ 14]

 .117. ص1001ولاة الأندلس. مصر, الهيسة المصرية العامة للكتاب, 
/ شجرة النور 166ص7/ تهذيب التهذيب ج111ص1/ الديباج ج110ص1في ترجمة الليثي انلر: ترتيب المدارذ ج  -[ 11]

 .11ص1/ شذرات الذهب ج114ص1/ وفيات الأعيان ج111/ جذوة المقتبس ص111/بغية الملتمس ص61ص1ج76رقم
/ 141ص1/ الرياض ج161/ طبقات أبي العرب ص140ص1في ترجمة أسد ب  الفرات انلر: ترتيب المدارذ ج-[ 16]

/ بمد الفاضل ب  عاشور:أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب 61ص1ج41/ شجرة النور رقم141ص1الديباج المذهب ج
 .14العربي ص

/ شجرة النور 17ص1/ الديباج ج176ص1/ الرياض ج116ص1في ترجمة سحنون انلر: ترتيب المدارذ ج -[ 10]
 .66ص1ج10رقم
 .114ص1001, دبي, دار البحوث. 1بمد إبراهيم علي: اصطلال المذهب عند المالكية ط-[ 11]
بمد ب  حس  شرحبيلي: تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى  اية العصر المرابطي. المغرب, نشر وزارة -[ 11]

 .117. ص1000ف والشؤون الإسلامية, الأوقا
/ لم الدي  الهنتاف: المذهب المالكي بالغرب الإسلامي, إلى منتصف القرن 66المجدوب: الصراع المذهت بافريقية ص-[ 11]

 .117. ص1007الخامس الهجري. تونس, مكتبة ت  الزمان, 
 .114ص1المقري: نفح الطيب في غص  الأندلس الرطيب ج-[ 17]
 .760ص1/ سيرأعلام النبلا  ج144/جذوة المقتبس ص171في ترجمة بقي ب  ملد: بغية الملتمس ص-[ 11]
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 117/ جذوة المقتبس ص161ص1انلر نفح الطيب ج-[ 16]
 .161ص1/ شذرات الذهب ج104ص7/ وفيات الأعيان ج111/ بغية الملتمس ص166ص1نفح الطيب ج-[ 14]
/ نفح الطيب 60ص11/ سير أعلام النبلا  ج117ص1ات الأعيان جفي ترجمة اب  حزم ومعاركه انلر: وفي-[ 11]
 .166ص1/ شذرات الذهب ج711/ بغية الملتمس ص101/ جذوة المقتبس ص111ص1ج
 1667, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 1انلر منا رات في أصول الشريعة بين اب  حزم والباجي, عبد المجيد تركي. ط-[ 16]

 .16-11.ص
 .77ص1. ج1661,بيروت, دار الكتب العلمية, 1الت: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. طالحجوي الثع-[ 70]
 .111. ص1666, صيدا, المكتبة العصرية, 1المركشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ط-[ 71]
د الحفيد فيما بعد. انلر: إحرا  الكتب في المغرب له سوابق كما حصل مع إحيا  علوم الدي  للغزاس, وكتب اب  ارش-[ 71]

, القاهرة, دار الثقافة 1/ أ ل جنتالت بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي )ت حسين مؤنس( ط117المراكشي:المعجب ص
 .701. ص1001الدينية,

 .101المركشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص  -[ 71]
 .166, القاهرة, دار الفكر العربي. ص1صرق . ط/أبو زهرة: مالك حياته وع101ص1عياض: ترتيب المدارذ ج-[ 77]
 .706ص1الحجوي الثعالت: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج -[ 71]
 .76ص1/ سير أعلام النبلا  ج111/ جذوة المقتبس ص144/ بغية الملتمس ص4ص1انلر: الديباج المذهب ج-[ 76]
 .141/ جذوة المقتبس ص141لتمس ص/ بغية الم111ص1/ شجرة النور ج711ص1الديباج ج-[ 74]
 .171ص 1610,بيروت,دار نويهض,1/عادل نويهض :معجم أعلام الجزائر.ط117ص1الديباج المذهب ج-[ 71]
 /111ص1الديباج المذهب ج-[ 76]
/ وفيات الأعيان 161ص11/ سير أعلام النبلا  ج116ص1ج701/ شجرة النور رقم161ص1انلر: الديباج ج-[ 10]
 .171ص7الذهب ج / شذرات116ص7ج
 .171بمد شرحبيلي: تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ص-[ 11]
 .64ص1ج110/شجرة النور رقم161ص10سير أعلام النبلا  ج-[ 11]
 .100ص1ج111/شجرة النور رقم170/بغية الملتمس ص147ص1الديباج ج-[ 11]
 .10ص1ج -د,ت-دار لسان العربيوسف الكتاني: مدرسة الإمام البخاري بالمغرب. بيروت, -[ 17]
/ سير 111ص1ج116/ شجرة النور رقم 11ص1/الديباج ج161ص1في ترجمة اب  بطال انلر: ترتيب المدارذ ج-[ 11]

 .111ص1/شذرات الذهب ج11ص11أعلام النبلا  ج
, القاهرة, دار الثقافة 1, طفي ترجمة ب  أبي جمرة انلر التنبكتي: كفاية المحتاج لمعرفة م  ليس في الديباج)ت بمد عمر(-[ 16]

 .117ص1. ج1661, بيروت, دارالرسالة, 1/كحالة رضا: معجم المؤلفين, ط161ص1, ج1007الدينية, 
 .717.ص1664. صيدا. المكتبة العصرية.1اب  خلدون :المقدمة )ت دروي  الجويدي( ط-[ 14]
 11. ص  1661ية,دار اب  عفان,, السعود1الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض. ط-[ 11]
 .61المصدر نفسه ص -[ 16]
 .771ص1/ معجم المؤلفين ج171ص7شذرات الذهب ج-[ 60]
 .411ص1/معجم المؤلفين ج110/معجم أعلام الجزائر ص166ص1ج167شجرة النور رقم-[ 61]
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 .161ص1/الصلة ج110ص1/ج111شجرة النور رقم  -[ 61]
/معجم المؤلفين 111ص11/سير أعلام النبلا  ج104ص7ت الأعيان ج/وفيا111انلر:بغية الملتمس ص-[ 61]
 .111ص1ج
 111ص1/ترتيب المدارذ ج   116أبو العرب:طبقات علما  إفريقية  ص -[ 67]
 .771ص1/ترتيب المدارذ ج41ص1ج111/شجرة النور رقم161ص1انلر: الديباج ج-[ 61]
 .111س: المدرسة المالكية الأندلسية ص/ وانلر مصطفى الهرو 771ص1عياض: ترتيب المدارذ ج -[ 66]
 .141/ بغية الملتمس ص111الحميدي: جذوة المقتبس ص -[ 64]
 16/معجم أعلام الجزائر ص116ص1نفح الطيب ج-[ 61]
 .116ص1/اب  سعيد: المغرب في حلي المغرب ج11الحميدي: جذوة المقتبس ص -[ 66]
 .1ص1, بيروت ,دار الكتب العلمية. ج–المقدمة -ياب  العربي: عارضة الأحوذي بشرل صحيح الترمذ-[ 40]
 .40-61في المدارس المالكية انلر: بمد إبراهيم علي : اصطلال المذهب عند المالكية, ص -[ 41]
 .704ص1/الفكر السامي ج11ص1/ شجرة النور ج1ص1اب  العربي: عارضة الأحوذي بشرل صحيح الترمذي ج -[ 41]
 .101ص1عياض: ترتيب المدارذ ج -[ 41]
 .166الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص -[ 47]
/جذوة المقتبس 716/بغية الملتمس ص161ص1/الديباج ج111ص1في ترجمة اب  عبد ال : ترتيب المدارذ ج -[ 41]

/معجم المؤلفين 117ص1/شذرات الذهب ج116ص1ج114/شجرة النور رقم41ص11/سير أعلام النبلا  ج164ص
 /140ص7ج
 .111ص1عياض: ترتيب المدارذ ج -[ 46]
. 1001, بيروت, دار الفكر,1اب  عبد ال : التمهيد لما في الموطأ م  المعني والأسانيد )ت شهاب الدي  أبو عمرو(, ط-[ 44]
 .10ص1ج
 .146ص1إحسان عباس: رسائل اب  حزم الأندلسي ج-[ 41]
, الرياض, دار الريض 1ط-مقدمة المحقق بمد ولد ماديك الموريتاني-نةاب  عبد ال : كتاب الكافي في فقه أهل المدي-[ 46]

 .101-100ص1.ج1610الحديثة,
 .110ص7/شذرات الذهب ج101ص1/الديباج ج161ص11[ انلر في ترجمة اب  رشد: سير أعلام النبلا  ج10]
/شذرات 146ص11  ج/سير أعلام النبلا110ص1/الديباج ج174ص1في ترجمة الباجي انلر:ترتيب المدارذ ج-[ 11]

 .411ص1/معجم المؤلفين ج111ص1/نفح الطيب ج170ص1/وفيات الأعيان ج117ص1الذهب ج
 171ص1عياض: ترتيب المدارذ ج -[ 11]
 117في نكبة اب  حزم انلر:تاريخ الفكر الأندلسي ص-[ 11]
 .1-1ص1هـ ج1111, القاهرة, مطبعة السعادة, 1الباجي: المنتقى في شرل الموطأ. ط-[ 17]
 .71/بغية الملتمس ص16/جذوة المقتبس ص776ص1في ترجمة العتت انلر: ترتيب المدارذ ج-[ 11]
 .741أ ل بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي ص-[ 16]
 .117.ص1614, تونس, الدار التونسية للنشر1الشاذس النيفر: مقدمة كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري .ط-[ 14] 
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/سير أعلام النبلا  114ص1ج141/شجرة النور رقم166ص1المازري راجع :الديباج ج في ترجمة الإمام-[ 11]
 .111ص1/معجم المؤلفين ج117ص7/شذرات الذهب ج106ص7/وفيات الأعيان ج14ص11ج
 116الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص -[ 16]
 .11.ص1161سلامة,الشاذس النيفر: المازري الفقيه المتكلم تونس,دار بو -[ 60]
 .164ص1اب  فرحون: الديباج المذهب ج-[ 61]
 .147-140المازري: المعلم بفوائد مسلم.ص-[ 61]
 .111انلر: الحسيني عبد المجيد هاشم:الإمام البخاري بدثا وفقيها.صيدا,منشورات المكتبة العصرية.ص-[ 61]
 .171الشاذس النيفر: مقدمة كتاب المعلم للمازري ص-[ 67]
 .107/المازري: المعلم ص 107صحيح مسلم:كتاب الإيمان رقم -[ 61]
 116المازري: المعلم بفوائد مسلم ص -[ 66]
 .1141/صحيح البخاري :كتاب الأشربةرقم14صحيح مسلم: كتاب الإيمان رقم-[ 64]
 .167المازري: المعلم بفوائد مسلم ص -[ 61]
 .111ي عياض صالحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاض -[ 66]
 .711-717اب  خلدون: المقدمة ص -[ 100]
/ شذرات 717ص1/ وفيات الأعيان ج170ص1ج711/ شجرة النور رقم16ص1في ترجمة عياض انلر: الديباج ج-[ 101]

 / والترجمة الواسعة لابنه بمد ب  عياض في التعريف به.111ص11/ سير أعلام النبلا  ج111ص7الذهب ج
/وفيات الاعيان 701ص11/سير أعلام النبلا  ج161/بغية الملتمس ص161ص1ياني انلر: الديباج جفي ترجمة الج-[ 101]
 .611ص1/معجم المؤلفين ج701ص1/شذرات الذهب ج117ص1ج
 .161الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص -[ 101]
 .6141رقم/صحيح البخاري:كتاب الرقا  111صحيح مسلم: كتاب الإيمان رقم-[ 107]
 .11-17سورة البقرة الآية -[ 101]
 .17سورة آل عمران الآية -[ 106]
 .111القاضي عياض: إكمال المعلم  ص-[ 104]
 .141ص1/معجم المؤلفين ج177ص1ج147في ترجمة الأبي الوشتاني انلر: شجرة النور رقم -[ 101]
 .706الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص -[ 106]
/شجرة النور 16ص1/كفاية المحتاج ج111ص1في ترجمة اب  مرزو  الجد انلر: الديباج ج-[ 110]

 .141ص6/شذرات الذهب ج116ص1ج171رقم
اب  مرزو  الخطيب: المسند الصحيح الحس  م  م ثر مولانا أبي الحس . الجزائر, الشركة الوطنية للنشر -[ 111]

 .110والكتاب.ص
/شجرة النور 601ص10/ سير أعلام النبلا  ج146ص1صفرة انلر:الديباج جفي ترجمة اب  أبي -[ 111]

 .117ص1ج111رقم
 .161ص1ج111/شجرة النور رقم 116ص1في ترجمة اب  التين انلر: كفاية المحتاج ج-[ 111]
 .111ص1ج111/شجرة النور رقم61ص1كفاية المحتاج ج-[ 117]
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 .141ص1الكتاني: مدرسة البخاري في المغرب ج-[ 111]
/معجم أعلام الجزائر 111ص1ج611/شجرة النور رقم114ص1في ترجمة اب  مرزو  الحفيد انلر:كفاية المحتاج ج-[ 116]

 .160ص
 .170ص1التنبكتي: كفاية المحتاج ج-[ 114]
 .147ص1.ج1011,الجزائر,دار التنوير ,1اب  مرزو : المتجر الربيح.)ت حفيلة بلميهوب(ط-[ 111]
 .116ص1المصدر السابق ج-[ 116]
 .10ص1نفسه:المقدمة ج-[ 110]
 171ص1المصدر السالف ج-[ 111]
 .116-117ص1المصدر نفسه ج-[ 111]
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لما كانت المدونة هي نسخة منقحة ع  الأسدية, فقد لزمنا التعرض لترجمة الإمام أسد ب     
 الفرات, ، ترجمة الإمام سحنون ب  سعيد.

 ترجمة أسد بن الفرات:
هو أسد ب  الفرات ب  سنان مولى بني سليم ب  قيس, كنيته أبو عبد الله. قال أبو العرب: أوله    

 ه(.171م  خراسان م  نيسابور. وولد بحرلان م  ديار بكر سنة )
وهو اب  سنتين, ، رحلوا إلى ه( 177دخل القيروان مع أبيه في جي  اب  الأشعث )سنة    

إلى علي ب  زياد, فلزمه وتفقه بفقهه, ، رحل إلى المشر  سنة تونس, وبعدما حفظ القرآن اختلف 
, فلقي مالكا ووا ب عليه. وسمع منه الموطأ وغيرق, ، ذهب إلى العرا  فلقي أبا يوسف وبمد ه(141)

ب  الحس ,وغيرهما, ، رحل بعد وفاة مالك إلى مصر, فلقي اب  القاسم وكتب عنه الأسدية, وقدم 
 بعدها إلى القيروان.

, ، إمارة الجهاد لغزو صقلية مع ولاية القضا , وتوفي وهو ه(101وس قضا  القيروان سنة )  
 .(1)ودف  هناذه( 111باصر لها م  جرا  جراحات أصابته سنة )

 ترجمة سحنون:
هو عبد السلام ب  سعيد ب  حبيب ب  حسان ب  هلال ب  بكار ب  ربيعة التنوخي. يكأ أبا   

ون, وهو بفتح السين على قول الجمهور, وسمى سحنون باسم طائر حديد, لحدته سعيد, ويلقب بسحن
 في المسائل.
صليبة م  العرب أصله شامي م  حمص, قدم به أبوق سعيد في جند حمص إلى القيروان, و ا   

 أخذ العلم م  مشايخها: أبي خارجة و لول, وعلي ب  زياد, واب  غانم, واب  أشرس, وغيرهم.
                                                 

 (.107) 1/171, رياض النفوس 1/101,  الديباج: 1/161مصادر الترجمة: ترتيب المدارذ:  (1)

 عبد الكريم الهواوي
 باحث مغربي
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إلى مصر والحجاز فسمع م  اب  القاسم, واب  وهب, وأشهب, وسفيان ب  عيينة, ، رحل   
ووكيع, وعبد الرحم  ب  مهدي, وأبي داود الطيالسي, ويزيد ب  هارون, واب  نافع الصائا, ومع  ب  

 عيسى, واب  الماجشون, وغيرهم.
( 47نه إذ ذاذ ), وسه(117، وس القضا   ا سنة )ه(. 161، انصرف إلى إفريقية سنة )  

 .(1) ه(160, ومولدق سنة )ه(170سنة, فلم يزل قاضيا  إلى أن مات سنة )
 أصل المدونة:

المدونة هي نسخة منقحة م  الأسدية لأسد ب  الفرات, ولتبيان ذلك نقسم حديثنا إلى    
 قسمين:

 الأول: الأسدية
الإمام مالك بعدما أخذ ع   تنسب الأسدية إلى أسد اب  الفرات, وقصة تأليفها أنه ورد على   

علي ب  زياد وغيرق بتونس, فقرأ عليه وسمع منه الموطأ وغيرق, ، ذهب إلى العرا , ويذكَُر في سبب ذهابه 
إلى العرا  أنه قال: "كان اب  القاسم وغيرق يجعلونني أسأل مالكا, فاذا أجابني قالوا: قل له: فان كان  

سلسلة بنت سليسلة, إن كان كذا كان كذا! إن أردت فعليك كذا وكذا؟ فضا  علي يوما, وقال: هذق 
 .(1)بالعرا "
ولما قدم العرا  لقي أبا يوسف, فأخذ عنه  موطأ مالك, ولقي بمد ب  الحس , وأسد ب     

عمرو, وغيرهم. واختص سحمد ب  الحس , ولزمه حتى أصبح م  المنا ري  م  أصحابه, وزامله في 
 ندق.سفرته إلى مكة, لمكانته ع

فلما مات الإمام مالك قدم إلى مصر وأتى إلى اب  وهب, فناوله مسائل أبي حنيفة, "وسأله أن   
 .(1)يجيب فيها على مذهب مالك. فتورع اب  وهب وأبى. فذهب إلى اب  القاسم فأجابه إلى ما طلب"

حيانا فكان يجيبه فيما حفظ ع  مالك بقوله, وفيما شك فيه  يقول: أخال وأحسب وأ  , وأ  
أصل قول مالك.  يجيبه باجتهادق على  

                                                 
(, التعريف بالرجال 116) 1/171, رياض النفوس:  1/10, الديباج:  7/71لمدارذ مصادر الترجمة: ترتيب ا (1)

 .110المذكوري  في جامع الأمهات لاب  الحاجب 
 .1/116. وفي رياض النفوس: "إن أحببت الرأي فعليك بالعرا "1/161ترتيب المدارذ:  (1)
 .1/166ترتيب المدارذ:  (1)
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و ل أسد يسأله كل يوم, حتى دون عنه ستين كتابا , فسميت بالأسدية, فطلبها أهل مصر   
 ودونوها عنه.

، أتى إلى القيروان فدو ا عنه الناس, وحصلت له  ا رئاسة كبيرة, فأنكر عليه بعضهم ما في 
الوا: جستنا بأخال وأ   وأحسب, وتركت الآثار وما عليه جوا ا م  الل , وخلوها م  الآثار, فق

السلف. فقال: "لقد كنت أسأل اب  القاسم ع  مسألة فيجيبني فيها, فأقول له: هو قول مالك؟ 
 .(1)فيقول: كذا أخال وأرى, وكان ورعا  يكرق أن يهجم على الجواب"

 الثاني: كتابة المدونة:
وم, وغدت حديث الناس في مواط  الدرس, فطلبها أخذت الأسدية مكا ا م  مجالس العل  

, فتلطف سحنون حتى وصلت إليه, ، ارتحل سحنون بالأسدية إلى اب  (1)سحنون, فمنعها منها أسد
فعرضها عليه, فأخذها منه, ونلر إليها وتصفحها, فقال: "فيها شي  لا بد  (1) ه(111القاسم سنة )

, وقد ساعد اب  القاسم على هذا العمل أن سحنون  (7)ثيرا"م  تغييرق, وضرب على كثير منها, وأبدل ك
كان إماما في الفقه, فهذب اب  القاسم المدونة معه, فأسقط منها ما كان يشك فيه م  قول مالك, 

 وأجابه فيه على رأيه, لأنه كان أملاها على أسد م  حفله, واستدرذ فيها أشيا  كثيرة.
 وأشاعها.ه ( 161نون إلى القيروان في سنة )ولما كملت على هذا النحو, رجع  ا سح

 مصير الأسدية:
لما كتب سحنون ما كتب ع  اب  القاسم, وحدث ما حدث في الأسدية م  تغيير, أرسل اب     

 .(1)القاسم إلى أسد: " أن عارض كتبك بكتب سحنون, فاني رجعت ع  أشيا  سا رويتها عني"
 ما كتبه, وأبي إبا  شديدا.فأخذت أسدا الأنفة, وك  عليه أن يعود ع

                                                 
 .1/161ترتيب المدارذ:  (1)
ولك  لم يذكروا سبب المنع, غير ما قد يتبادر م  أصل التمنع لدى أسد في عرض  1/161 ترتيب المدارذ: كذا في  (1)

الأسدية, أو تحفلا م  أسد لمكانة سحنون الفقهية. وقد ذكر صاحب المدارذ أيضا أن سحنون سمع منه هو وأصحابه 
عنه سحنون" ، قال معقبا "كذا قال في التبيهات . وفي مواهب الجليل: "وكتبها 1/101المعروفون به كتب أبي حنيفة 

 .111. وفي التعريف "وكتبها عنه سحنون" 1/74وقال في المدارذ منعها أسد م  سحنون..." 
 .111التعريف ص:  (1)
 .141. أخبار علما  إفريقية ص: 1/161ترتيب المدارذ:  (7)
 .1/166ترتيب المدارذ:  (1)
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فأهملت الأسدية بعد ذلك وا مدت شعلتها, وتوقف الاشتغال  ا, وانتشر ذكر المدونة في 
 .(1)«الآفا , "وعول الناس عليها وأعرضوا ع  الأسدية, وغلب عليها اسم سحنون

 .(1)ومع ذلك فان لبعض العلما  جهودا تذكر عليها
 انتشار المدونة:

المدونة اشتهرت وأخذت بل الأسدية, بل إ ا أربت عليها وفاتتها, قال كما سبق فان     
 .(1)«واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون... ونسيت الأسدية»الشيرازي: 

 وهناذ عدة عوامل أدت لانتشار المدونة وإهمال الأسدية, منها:
وبالأحرى غيرق س  أخذها اعتماد اب  القاسم للمدونة وأمرق أسد ب  الفرات بالرجوع إليه, -1

 عنه.
مع   (7)تداول أفكار أربعة م  كبار الأئمة عليها, وهم مالك, واب  القاسم, وأسد, وسحنون,-1

كثرة مدارستها والاهتمام بشأ ا, والتحري في كتابتها في المرة الثانية م  طرف اب  القاسم وسحنون, 
باجاباته, واب  القاسم بقياساته وزياداته, وسحنون "فالمدونة... هي ثمرة جهود ثلاثة م  الأئمة: مالك 

 .(1)بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه, وبعض إضافاته"
منهج سحنون في كتابة الكتاب الذي كان يألفه المالكيون, بخلاف منهج أسد, فانه كان  -1

 متأثرا بطريقة العراقيين, ولذلك عابه بعضهم على تلك الطريقة كما سبق.
ورجع  ا إلى القيروان في »يب وترتيب المسائل في المدونة, قال في التعريف: التبويب والتهذ -7

سنة إحدى وتسعين ومائة, وهي في التأليف على ما جمعه أسد أولا غير مرتبة المسائل, ولا مرسمة 
وبقيت أصول على اختلاطها في  (6)التراجم, فرتب سحنون أكثرها, وبو ا على تبويب التصانيف"

 هله الزم  لترتيبها وتبويبها؛ ولأجل ذلك تسمى المدونة والمختلطة.السماع لم يم

                                                 
 .1/161رياض النفوس:  (1)
هـ(, متصر 171هـ(, متصر الأسدية: لل قي)ت 117ها: متصر الأسدية: لأبي زيد اب  أبي الغمر )ت من (1)

 هـ(.141هـ(, اختصار الأسدية: لأبي بكر الأ ري )ت161الأسدية: لمحمد ب  عبد الحكم )ت

 .1/166ترتيب المدارذ:  (1)
 .1/74مواهب الجليل  (7)
 .144الجيدي ص:  باضرات في تاريخ المذهب المالكي (1)
 .117 -111التعريف ص:  (6)
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والكتب المختلطة في المدونة هي: الصيد, الذبائح, الحج الثالث, الأقضية, الشفعة, القسمة,    
الغصب, حريم البسر, الرهون, اللقطة, الضوال, الوديعة, العارية, الهبات, الجراحات, السرقة, المحاربين, 

 القذف, الديات. الرجم,
 .(1)بتبويب الكتب المختلطة في المدونةه( 111وقد قام أبو المشتري سليمان ب  عبد الله )ت   
التحلية بالآثار والشواهد والنقول, قال في التعريف"واحتج لبعض مسائلها بالآثار م  روايته  -1

 .(1)العمل", وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا (1)م  موطا اب  وهب وغيرق
 
أ ا جمعت آخر قول مالك, وحادت عما شك فيه اب  القاسم, فهي سثابة النسخة الأخيرة   -6

 المصححة.
ونلر فيها سحنون نلرا آخر فهذ ا »ذكر خلاف كبار أصحاب مالك, قال الشيرازي:  -4

 .   (7)ث والآثار"وبو ا ودو ا, وألحق فيها م  خلاف الأصحاب ما اختار ذكرق, وذيل أبوا ا بالحدي
أثر تلاميذ سحنون في نشر المدونة, فقد كان له تلاميذ كثر, نشروا علمه بين الناس, أما أسد  -1

 ب  الفرات فلم يك  له م  التلاميذ ما لسحنون, لاشتغاله بالقضا  والجهاد.
ة ذكر الأستاذ  بمد الفاضل ب  عاشور أن م  بين الأسباب التي أدت إلى رفض المالكي -6

للأسدية هو أ ا لما بنيت "على إدراج مذهب على مذهب آخر, فقد وقع فيها م  الاختلاط في 
 .(1)الأقوال, والاختلال في عزوها أمور جا ت قادحة فيما يطلب في كتب الأحكام م  الصحة المطلقة"

 وهذا السبب له أهمية بالغة, فان صحة ودقة المتون سا يلح عليه أهل هذا الشأن.
انة سحنون العلمية, فانه كان إماما في الفقه, بصيرا بالرواية, قال اب  حارث: "قدم مك-10

سحنون سذهب مالك, واجتمع له مع ذلك فضل الدي  والعقل والورع والعفاف والانقباض, فبارذ الله 
 .(6)فيه للمسلمين, فمالت إليه الوجوق, وأحبته القلوب, وصار زمانه كأنه مبتدأ قد انمحى ما قبله"

                                                 
 .6/176ترتيب المدارذ:   (1)
 منهم موطأ علي ب  زياد ومصنف وكيع وجامع الثوري وغيرهم. (1)

 . وفي النفس شي  م  حبكة العبارة الأخيرة.117 -111التعريف ص:  (1)

 .117 -111التعريف ص:  (7)
 .116ذهب ص: ع  اصطلال الم 14أعلام الفكر الإسلامي  (1)
 1/11الديباج  (6)
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وقال أبو العرب: " كان سحنون ثقة حافلا  للعلم فقيه البدن اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت 
في غيرق: الفقه البارع والورع الصاد  والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخش  في الملبس والمطعم 

 .(1)والسماحة"
 محتوياتها:

ذكر بعضهم أن مسائل المدونة »عياض:  احتوت المدونة على ست وثلاثين ألف مسألة قال   
في المدونة ستا وثلاثين ألف »مائتين, قال: ه(  466وزاد اب  فرحون )ت«. ست وثلاثون ألف مسألة

, وزاد الأستاذ بمد الفاضل ب  عاشور على هذا العدد فأوصلها إلى «مسألة ومائتين منها أربع سحوة
 أربعين ألفا
تب التالية: كتاب الوضو , والصلاة, والجنائز, والصيام, وهذق المسائل تتوزع على الك   

والاعتكاف بغير صوم, والزكاة, والحج, والجهاد, والصيد, والذبائح, والضحايا, والعقيقة, والنذور, 
وطلا  السنة, والأيمان بالطلا , والنكال , وإرخا  الستور, والتخيير والتمليك, والرضاع, واللهار, 

والاست ا , والعتق, والمكاتب, والتدبير, وأمهات الأولاد, والولا  والمواريث, والمواريث,  والإيلا , واللعان,
والصرف, والسلم, والآجال, والبيوع الفاسدة, والبيعين بالخيار, والمرابحة, والغرر, والوكالات, والعرايا, 

عل والإجارة, وكرا  والتجارة إلى أرض العدو, والتدليس بالعيوب, والصلح, وتضمين الصناع, والج
الرواحل والدواب, وكرا  الدور والأرضين, وكرا  الأرضين, والمساقاة, والجوائح, والشركة, والقراض, 
والأقضية, والشهادات, والدعوى, والمديان, والتفليس, والمأذون له في التجارة, والكفالة والحمالة, 

سمة, والوصايا, والهبات, والهبة, والحبس والحوالة, والره , والغصب, والاستحقا , والشفعة, والق
والصدقة, والصدقة, والوديعة, والعارية, واللقطة والضوال, والآبق, وحريم الآبار, والحدود في الزنا 

 والقذف, والرجم, والأشربة, والسرقة, والمحاربين, والجراحات, والجنايات, والديات.  
 والثالث أحيانا.وفي بعض هذق الكتب اد فيها الأول, والثاني, 

 اعتمادها:
للمدونة قيمة عليا عند المالكية, وأهمية ك ى, وهذا أشهر م  أن ينبه عليه, وقد ذكرنا فيما سبق 
م  الأسباب التي دعت إلى إهمال الأسدية واعتماد المدونة, وأهم ما نذكر به هنا م  الأسباب, هي أ ا 

على وجه التحري والدقة والضبط, فصارت بذلك جمعت أقوال مؤسس المذهب وأقوال أصحابه الكبار 
المدونة أشرف ما »  مرجع المالكيين في الفقه, حتى سموها الأم والكتاب؛ لمنزلتها الرفيعة, قال الحطاب: 

                                                 
 .1/11الديباج  (1)
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ه(: 110, وقال أبو الوليد ب  رشد )ت(1)«ألف في الفقه م  الدواوي , وهي أصل المذهب وعمدته
ى غيرها م  الدواوي  بعد موطا مالك رحمه الله, ويروى أنه ما بعد  أصل علم المالكيين, وهي مقدمة عل»

كتاب الله أصح م  موطا مالك, ولا بعد الموطا ديوان في الفقه أفيد م  المدونة, هي عند أهل الفقه  
ككتاب سيبويه عند أهل النحو, وككتاب إقليدس عند أهل الحساب, وموضعها في الفقه موضع أم 

 .(1)«زل م  غيرها ولا يجزل غيرها منهاالقرآن م  الصلاة, ا
ونلرا لهذق القيمة السنية للمدونة فلا غرو أن يهتم  ا المالكيون اهتماما كبيرا, فكم شارل لها    

 ومتصر, وكم حافظ لها ومستلهر, وكثرة الجهود عليها تبين شدة ولوع المالكية  ا.
 : (1)ومن هذه الجهود
 أولا: المختصرات :

لتمثيل للم زي  في مقصد الاختصار سالك الصغير ـ اب  أبي زيد,  وعصريه ال اذعي يمك  ا   
 القرويين, ومعاصرهما اب  أبي زمنين الأندلسي, ولكل منهم ميزته في إعادة صياغة الكتاب

 هـ(116. متصر المدونة: لاب  أبي زيد القيرواني )ت1
 . التهذيب لل ادعي1
 هـ(.166لاب  أبي زمنين )ت  .المقرب في اختصار المدونة1

 ثانيا: الشرول:
وفي القرن الخامس تتابعت المهمة سزيد م  الخدمة والتحسين والإضافة الكمية والنوعية, والاهتمام 
بشرل الكتاب, وهنا يمك  التمثيل بالفقيهين الصقليين عبد الحق واب  يونس والفقيه التونسي اللخمي, 

التنقيح والإضافة أيضا فقد مارسوا عملية الاختصار وإعادة الترتيب  ولس  كان غرضهم الأساس الشرل و 
 كذلك.
 هـ(711. الجامع لمسائل المدونة لاب  يونس الصقلي )ت1
 هـ (766. التهذيب لعبد  الحق  الصقلي  )ت1
 هـ (741. التبصرة للخمي )ت 1

                                                 
 .1/74مواهب الجليل:  (1)
 .171. وانلر عدة ال و  ص:71 - 1/77المقدمات لاب  رشد:  (1)
المنهجية الفقهية في مؤلفات »ما نذكرق هنا هو خلاصة عرض الأستاذ بمد الوثيق في الدورة التكوينية في موضوع:  (1)

 م.1011ماي  16 – 11هـ الموافق لـ  1711جمادى الثانية  17ـ  11ي: الثلاثا  والأربعا  يوم« المذهب المالكي
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 ثالثا: متلفات
أبرزهم اب  بشير التونسي والمازري  وفي القرن السادس اددت العطا ات النوعية على أيدي ثلة

الصقلي والقاضي عياض المغربي, وكان لكل وضع م  هذق الأوضاع هدفه وميزته الخاصة, وإن اشتركوا 
هم أيضا في الهدف العام مع غلبة التوجه النقدي والتصحيحي على الأولين, وغلبة فك الرموز وتحقيق 

 الروايات وتنقيح الآرا  على الأخير.
 (110مات الممهدات لاب  رشد )تالمقد-1
 هـ(116التنبيه على مبادل التوجيه لاب  بشير التنوخي )ت-1
 هـ(116التعليقة لأبي عبد الله المازري )ت-1
 هـ(177التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و المختلطة للقاضي عياض )ت-7

 ة:يرابعا: خدمات إضاف
ووضعت أوضاع, وألفت أنواع م  الت ليف متنوعة وقبل هؤلا  ومعهم وبعدهم بذلت جهود,   

 المقاصد متلفة الأحجام.
 هـ(111. تبويب السائل الكتب المختلطة: لأبي المشترى)1
. المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها لمحمد ب  أحمد الأجول المكناسي : )حي سنة 1
 هـ(617

جمها م  المدونة لاب  عبد الرفيع التونسي . اريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير ترا1
 (411)ت

. التوسط بين مالك واب  القاسم في المسائل التي اختلفا فيها م  مسائل المدونة لقاسم ب  7
 هـ(141خلف الجبيري )ت

 (766. ضبط ألفاظ المدونة لعبد الحق الصقلي )1
 خامسا: الاستقرار والتراجع

أ الوسط العلمي يحصر جل دراساته على مصدر وحيد م  كل لما لال القرن السابع الهجري بد   
ما سبق, وهو تهذيب ال ادعي, حتى صار علما على المدونة الأم, وعليه انصبت جهود المتأخري  م  
الشرال, وهو بور الدرس العلمي , ، بدأ الكتاب يتراجع في ترتيب مصادر الفقه في التدريس والتأليف 

  اهرة المختصرات, ليحتل الصدارة ضمنها المختصر الخليلي.عندما أبدع الفقها  في 
 طبعات المدونة ومخطوطاتها:



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

98 

أما مطوطات المدونة فهي كثيرة, ونحيل هنا إلى ما كتبه سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي    
(1/176)(1). 

 وأما طباعتها فقد طبعت طبعات, وبيا ا كما يلي:
 طبعة دار السعادة -1

هـ(, على يد الحاج بمد أفندي الساسي المغربي التونسي, 1111دونة طبعة أولى سنة )طبعت الم
 وعلى هوامشها بعض التقارير.

واعتمد في طباعتها على نسخة مكتوبة على ر  غزال بخط مغربي واضح, كتبها عبد الملك ب  
 ه(.746مسرة ب  خلف اليحصت سنة )

 ما , وأخرجت في ثمان مجلدات تضم ستة عشر جز ا.وقد أشرف على هذق الطبعة مجموعة م  العل
 طبعة المكتبة الخيرية سصر - 1
, بعناية عمر الخشاب,  م  دون ذكر النسخة ه(1117طبعت المدونة في هذق المطبعة سنة )   

المعتمدة في الطبع, يبتدل المجلد الأول منها بكتاب تزيين الممالك سناقب الإمام مالك, لجلال الدي  
وطي, ، كتاب مناقب سيدنا الإمام مالك للشيخ الزواوي, و ام  نسخة المدونة المقدمات السي

 الممهدات لاب  رشد, وتقع هذق الطبعة في أربع مجلدات.
 طبعة دار صادر -1

هذق الطبعة مصورة ع  طبعة دار السعادة تماما, في ستة مجلدات, تضم ستـة عشـر جـز ا. ولا 
 إشارة فيها لسنة الطبع.

 م(1641هـ/1161طبعة دار الفكر  بيروت لبنان سنة ) - 7
 هذق الطبعة مصورة ع  طبعة المكتبة الخيرية وهي في أربع مجلدات.

 وهناذ طبعات أخرى مصورة عنها.
م(, نشر مكتبة نزار 1666هـ/1716 هرت هذق الطبعة سنة ) :طبعة المكتبة العصرية  - 1

 د, وفيها أخطا , وتتكون هذق الطبعة م  تسعة مجلدات.مصطفى الباز, بتحقيق حمدي الدمرداس بم
 م.1001وطبعت أخيرا بالإمارات العربية في اثنتي عشرة مجلدا, باشراف على الهاشمي سنة 

ولها طبعات أخرى, إلا أ ا في جميعها مبتورة وناقصة وغير بققة, ولا زالت المدونة تحتاج لجهد 
 ي.علمي يليق سكانتها في المذهب المالك
                                                 

 م.1661ه /1711طبعة جامعة بمد ب  سعود الإسلامية نشر إدارة الثقافة والنشر بالجامعة  (1)
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يكثر أن نقف على اسم شجر الأراذ في كتب الحديث, والفقه, والآداب الشرعية, ودواوي  
. وقد نلاحله الشعرا , ويطرد عند حُجاجنا أن يستعملوق سواكا, تأسيا سا كان يَـفْعله نبينا بمد 

لينا م  لدن زوار الأرض عند بعض الباعَة في أسواقنا العربية والإسلامية, فنقتني منه؛ وقد يهُدى إ
 المقدسة في الحجاز بعد حجهم إليها.

والحقيقة أننا لا نتصور لشجرته شكلا ولا نعرف عنها شيسا إلا ما قل عند بعض في عالمنا العربي, 
بله الإسلامي. فقد نكتفي ب كته التي نعتقد أ ا ترقى إلى الاستعمال النبوي الشريف له سواكا. وقد 

 ه سكان بلاد الحجاز خاصة.يعرف طبيعة شجرت
ولك  حين لوس خلال تعريفات اللغويين والنباتيين له, نكتشف تضاربا وعدم اتفا  في تحديد 
ماهية الشجرة وثمراتها. وإذا نح  أمام أوهام م  لم يرها رأي العين أنه, لاشك, اكتفى بالنقل الشفهي أو 

, غير أنه في نلرنا يلل بحاجة إلى (1)عروف"الكتابي. وحتى إنل منهم م  أوهمنا قائلا: "هو شجر م
 تعريف.

 .(1)ليميح به فاق (1)فهو لايتجاوز أن يكون في عرفنا ذلك العود المنتزع م  شجرته, ينتكثه المسلم
 فما حقيقة هذق الشجرة؟ وكيف وجه الشرع إلى التسوذ بعودها توجيها فيه لطف بالمسلمين؟

 Savadora persicaتعريف شجرة الأراك  .0
                                                 

دة, دار الكتب , والمخصص لاب  سي1061/ 1جمهرة اللغة لأبي بكر اب  دريد, تحقيق د. رمزي منير بلعلبكي:   (1)
 11/ 1, وعمدة الطبيب في معرفة النبات, لأبي الخير الإشبيلي, تحقيق بمد العربي الخطابي: 116/ 11العلمية: 

 الهلال العربية للطباعة والنشر, الرباط.
 .161/ 1نكث السواذ وانتكثه إذا مضغه ليلين طرفه ويتشعث السواذ: المخصص:   (1)
 .161/ 11, المصدر السابق: مال فاق به: إذا استاذ  (1)

 الدكتور: أبو أزهر بلخير هانم 
 المغرب/أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة 
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. وقد أطلق عليها الأطبا  لفظ "شجرة (1)هي لا ريب سواذ النت عليه السلام, وسواذ العرب أيضا
Tooth.Brush. treeالأسنان" 

(1)
. 

. ويرام بالأراذ أيضا القطعة م  (1)والأراذ, والأرُذ, والأرائك, مفردق: أراكة, و ا سميت المرأة
. ويقال لصغرق: (6)"وربض" (1)لأراذ والسدر... عروة". ويقال: الأيك للغيضة م  الأراذ. "وا(7)الأراذ

 .(4)العرمض, واحدته عرمضة. وأرض أرَكة: كثيرة الأراذ
والأراكة شجرة طويلة خضرا  ناعمة كثيرة الور  والأغصان, خوارة العود قصفة م  الحمض )أي ما 

 .(1)كان مالحا(؛ وقيل الحمض نفسه
. وقال: "هو أفضل ما استيك بأصله, (6)شوذ قليل" جا  ع  أبي حنيفة الدينوري: "الأراذ له

 .(10)وفروعه م  الشجر, وأطيب ما رعته الماشية رائحة ولبنا, وهو ذو فروع شائكة, وثمرق في عناقيد"
. وقال اب  (11)وذهب أبو الخير الإشبيلي الطبيب إلى أن "غصونه: الأيك, وتتخذ منه المساويك"

. وتابع الإشبيلي القول: " وقد  (1)العرو , وهي تكون واسعة بلالا" منلور الإفريقي: "أجودق عند الناس
                                                 

, وفيه: خلاف سواذ النسا  الذي يقع على لحا  الجوز, الذي إذا استيك به 471/ 1, 17/ 1عمدة الطبيب:   (1)
 .470/ 1حمر اللثة: 

 .14القاموس الجديد للنباتات الطبية, د. سمير إسماعيل لحلو, دار المنارة:   (1)
 .111/ 10ولسان العرب, دار صادر:  ,11/ 1,والعمدة: 116/ 11المخصص:   (1)
 .111/ 10اللسان:   (7)
 .111كتاب مبادل اللغة لبسكافي, دار الكتب العلمية:    (1)
 .117نفسه:   (6)
, قال الهمداني: " وإذا اجتمع الأراذ في موضع فهو الغريف. وإذا اجتمع 11/ 1, والعمدة: 116/ 11المخصص:   (4)

 .116العرب للهمداني, تحقيق بمد ب  عبد الله النجدي: مع غيرق فأيكة": صفة جزيرة 
, وتنقيح الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لاب  100/ 1, وتاج العروس للزبيدي, طبعة مصر: 111/ 11اللسان:   (1)

, والمفصل في تاريخ العرب قبل 11/ 1, والعمدة: 11البيطار العشاب المالقي, تحقيق بمد العربي الخطابي: 
 .17/ 4لإسلام, د. جواد علي, دار العلم للملايين: ا

(, وقال المطرزي: "هو م  علام 10-1, )ع  أبي حنيفة الدينوري: 11/ 1, والعمدة: 161/ 11المخصص:   (6)
 .17شجر الشوذ": جواد علي, دار العلم للملايين: 

لبيطار:  تحقيق بمد العربي الخطابي. دار , وتنقيح الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لاب  ا161/ 11المخصص:   (10)
 .10, وكشف الرموز لاب  حمدوس الجزائري: 111/ 10, واللسان: 11/ 1, والعمدة: 11الغرب الإسلامي

 .10, وينلر كشف الرموز: 11/ 1العمدة:   (11)
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كثر السؤال عنه ]أي على عهدق[, فصح أنه ور  يشبه ور  الرند إلا أ ا أصغر وأقل عرضا وألين, 
, أخضر إلى الدهمة عسر الفرذ, يعلو نحو القامة وأكثر. لون خشبه لون (1)وأصغر أيضا م  ور  المرو

وار, في خارجه ملاسة, ملمع بحمرة, يأخذ شجرق إلى التدويح وأكثر, وفي طعم الور  ورقه, وعودق خ
 .(1)قبض يسير وتاهة, وشي  م  بروقية... شوكه إنما هو حدة أطراف الور  صارت كأ ا شوذ"

غير أنه وقع لأبي الخير الإشبيلي, كما سيتضح شبه وهْم ولَبس, وذلك حين تابع معرفا هذا الضرب 
, بحيث زعم أنه "أنواع مثل أنواع الزيتون وغيرق. فمنه ما يسمى المرد, ومنه ما يسمى الكباث, م  الشجر

, وكأنه لم يقرل أن ال ير والكباث والمرد ثمرات (7), وآخر الهدال"-وهو ال م –ومنه ما يسمى ال ير 
باث أراكا  أيضا "إذا  الأراذ. فقد اعتقد أن هذق الثمرات الثلاث أشجار بأعيا ا. ذلك بأنه جعل الك

, فلم يلتفت إلى أنه كان بصدد تحديد الثمرة وتعريفها, كما (1)كان ضخما, فان كان فجا, فهو ال ير"
. ونفى ادعا  بعض آخر م  (4)في اعتقاد بعض. وقال: "وليس به" (6)احتمل أن "الخبط نوع م  الأراذ"
 هو الأراذ أيضا. (1)الناس س   نوا أن يكون "الزرنب"

َرد" مُقرا أنه "ثمر الأراذ ما دام فجلا, فاذا نضج فهو 
ووقع في ما يشبه التناقض كذلك حين عرف "الم

.وهذا الأمر يجعلنا لزم ما ذهبنا إليه آنفا أن المجتمع العربي والإسلامي في جميع الأحقاب لم (6)الكَباث"
 .(1)في الأراذ"يك  يعرف شجر الأراذ معرفة المعاينة واليقين. وقد قيل: "لا حمى 

                                                                                                                                            
 .111/ 10اللسان:   (1)
لطيبة قليلا على السا , وطوله يزيد على الش  م  المرو: ساقه خشبية وعروقه متقاربة, ويتفرع ورقه ذو الرائحة ا  (1)

, والمعتمد في 171الأرض, وهو في والواقع سبعة أصناف. أجودق ما وصفنا, وهو المرماحوز: انلر: تنقيح الجامع: 
 .760الأدوية المفردة للتركماني, تصحيح وفهرسة ذ. بمد السقا: 

 .11/ 1العمدة:   (1)
وقد ذكر أحمد الصباحي عوض الله أن  10-1لنبات والشجر لأبي حنيفة الدينوري: ع  كتاب ا11/ 1العمدة:   (7)

"الهدال نبات طفيلي طت يعي  على أغصان كثيرة م  الأشجار المثمرة أو الحرجية, ويسمى: دبق وعو, عشب دائم 
باتات الشافية, دار إقرأ: الخضرة, وأوراقه ضيقة وطويلة, وله ثمار كروية صغيرة بيضا  وصفرا " العلاج بالأعشاب والن

171- 176. 

  .164/ 1عمدة الطبيب:  (1) 
 .1/111نفسه:   (6)
 111/ 1نفسه:   (4)

 .11/ 1نفسه:   (1)
 .716, 110, 114, 171/ 1, وينلر تعريف الملال فيه: 741/ 1نفسه:   (6)
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. (1)وشبيه  ذا الالتباس وقع فيه العشاب المالقي اب  البيطار حين هم ببسط تعريف للأراذ وثمارق
 وكأنه وقع بينهما توارد على التعريف المضطرب.

وإذا كان العشاب والطبيب يهوي هُوي  المرتبِك في ذلك, فيعرف بعضَه ويكون لبعضه م  الجاهلين, 
 لناس!؟فما بالك بعامة ا

, وإن كان قد (1)أما موط  نمو هذا الشجر, فيغلب على الاعتقاد أنه هو بلاد الحجاز بالجزيرة العربية
. وفي الآن ذاته ادعى أن (7)رد الإشبيلي مزاعم بعض أن نوعا آخر منه غير عربي ينمو ببلاد الأندلس

 .(1)ضروبا منه توجد بالأندلس وقف عليها, وهي غير ذات شوذ
, إلا أن نباته (6)راذ أكثر ما يترعرع نباته في بطون الأودية, والخناد  الرطبة بالجبال وغيرهاولعل الأ
, لأن البيسة (1). ومثلما أنه ينبت بالحجاز, فقد ينبت في اليم , على رأي الهمَْداني(4)يقل بالجبال

 الطبيعية رسا ناسبته وتيسرت عملية النقل.
 شجرة الأراك: ثمرات .1

اللغة المهتمين بالمجال النباف, وإلى جانبهم العلما  الذي  تخصصوا في هذا العلم  كاد جل علما 
, البَريريُجمعون أن شجرة الأراذ تنُتج ثلاث ثمرات متلاحقة في أطوار نضجها الزماني. هي على التواس: 

 .(6)والمَرْدُ , والكباث

                                                                                                                                            
 .17المغرب:  (1)
 .176, 101, 61, 77, 11تنقيح الجامع:   (1)
, وتذكرة داود الأنطاكي: 101بالأعشاب والنباتات الطبية, لاب  قيم الجوزية, دار الشهاب الجزائر:  معجم التداوي  (1)

 .10دار الفكر, وانلر جزيرة العرب:  71/ 1
 .17 -11/ 1العمدة:   (7)
 .17 -11/ 1العمدة:   (1)
 .17 -11/ 1نفسه:   (6)
 .11تنقيح الجامع:   (4)
 .111/ 1لر الأماس لأبي علي القاس, دار الكتاب العربي: , وان111صفة جزيرة العرب:   (1)
, 161/ 1, وجمهرة اللغة: 11انلر: النبات والشجر للأصمعي )ضم  البلغة( المطبعة الكاثوليكية بيروت:    (6)

, وكفاية المتحفظ لاب  الأجدابي, تحقيق السائح علي حسين: 10, وصفة جزيرة العرب: 116/ 11والمخصص: 
دار الكتب العلمية,  116/ 1فائق في غريب الحديث للزمشري, وضع حواشيه إبراهيم شمس الدي : , وال164

, 117, والطب النبوي له, المكتبة الثقافية: 101, ومعجم التداوي بالأعشاب لاب  قيم: 100/ 1وتاج العروس: 
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 .(1)ر". لذلك يقال: "قد أنَْـعَ (1)"والنـلاعَرُ أول ما يثمر الأراذ"
. (7)صِغارق"البريرُ . قال الربعي: "و(1)والَ يرُ يُجمَع على: برَائر. وهو يمثل مرحلة ما قبل نضج الثمرة

وهو أعلمُ حَبلا  م  الكباث, وأصغر عنقودا , وأك  م  الحمص قليلا, وله عَجَمة مُدورة صغيرة صلبة, 
 .(1)يملأ عنقودُق الكف  

 با  الموحدة المخففة والثا  المثلثة.فبفتح الكاف وال الكَباثُ أما 
ق وتحوله إلى حال النضج. م  كَبَثَ اللحمُ, إذا بات مغموما فتغير . (6)ورسا قيل له الكباث, لتغيرلا

 .(4)وقال بعضٌ: ال يرُ جِنسٌ, والكباث جِنس
ير ال   –وقال اب  سيدة: "الكباث فو  حب الكس ة في المقدار, ضخامٌ, تشبه التين, وكلاهما 

ينبت أخضرَ مُرا, ، يحمرلا فيحلو, وفيه حُروفَةٌ, ، يسودلا فيزداد حلاوة, وفيه بعض حَراوة.  -والكباث
, وزاد اب  (6). علىحيَن عر فه اب  منلور بأنه "هو النضيج م  ثمر الأراذ"(1)وليس للكباث عَجَمٌ وعُنقودُ"

 .(10)مفلح المقدسي: " هو حار يابس ويأكله كله الناس"
 .(11)أما المرد, فهو الغض م  ثمر الأراذو 

                                                                                                                                            

, 701/ 1, واللسان: 71/ 1: والآداب الشرعية لأبي عبد الله المقدسي, تحقيق شعيب الأرنؤوط, وعمر القيام
, ونلام الغريب في اللغة لعيسى الربعي 41/ 1, والتذكرة: 61, وتنقيح الجامع: 111, 10وكشف الرموز: 

 .171الحميري, تحقيق بمد ب  علي الأكوع الخوس: 
 .116/ 11المخصص:   (1)
 . 116/ 11المخصص:   (1)
 .141/ 1, واللسان: 11النبات والشجر للأصمعي:   (1)
 . 171نلام الغريب:    (7)
 (10 -1, )ع  أبي حنيفة: 11, وتنقيح الجامع: 116/ 11المخصص:   (1)
 .116/ 1الفائق في غريب الحديث:   (6)
 .116/ 11المخصص: ( 4)
 نفسه.  (1)
 .141/ 1اللسان:   (6)
 .117, والطب النبوي: 71/ 1الآداب الشرعية: (10)
 .701/ 1ان: , واللس616/ 1جمهرة اللغة:  (11)
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. والمرد أشد رطوبة ولينا ]م  (1)وحاول اب  سيدة عودا على بد , أن يؤكد أن "المرد وال ير واحد"
الكباث[, وإذا هو يذهب مذهب التوفيق في تعريفه قائلا: "وقيل: المرد الغض منه, والكباث المدرذ, 

 .(1)وال ير يجمعهما"
 ضطراب الذي وقع في تقديم تعريف الاراذ وأثمرُقِ وما شاب ذلك م  وَهْم وإيهام.م  هنا نفهم الا

 . فوائد الأراك الطبية ومزاياه الشرعية:1
أما فوائدق فلعلها م  العِلَم بحيث يجوز أن لملها في أنه م  الشجر الذي يُستاذ بعيدانه شأن 

غذائية وطبية.يرى داود الأنطاكي أن دلك الأسنان , إلى جانب كونه مادة (1)الإسحِل والبَشامِ وغيِرهما
. وقديما قالوا: (1). وقد سمي خشبه: مسواذ النت عليه السلام(7)بعود الأراذ يقوي اللِّثَة ويُصلحها
 .(6)"أفَديك م  مُستاكةٍ بعود أراكة"

وم  ،, فقد باعه وتحقق أن ثمراته تَصلحُ حالُ الدوابِّ والإنسانِ عليها وتطيب ألبان الإبل الآركة. 
. أورد اب  منلور في اللسان م  حديث الزهري ع  بني إسرائيل قوله: (4)الناس كما يبيعون العنب

 .(1)"وعنبُهم الأراذ"
, وينفع م  أوجاع اللهر وكثيٍر (6)والكباث "يقوي المعدة ]أكلا  وطبيخا [ ويجيد الهضم, ويَجلو البَلغمَ 

البول, وينقي المثانة. وإذا صنع م  قضبانه خلخالا للعضد, فانه م  الأدوا , ويمسك الطبيعة, ويدر 
 . كذا وصفه اب  المقدسي انطلاقا م  مجال اربته.(10)مانع م  السحر

                                                 
 .114/ 11المخصص:   (1)
 .116/ 11نفسه:   (1)
, وذكر البشام سواكا في كتاب: اشتقا  الاسما  للأصمعي, تحقيق د. رمضان عبد التواب 164كفاية المتحفظ:    (1)

 . 10, وفي المبهج لاب  جني: 111ود. صلال الدي  الهادي: 
 .71/ 1تذكرة الأنطاكي:   (7)
 .17/ 1عمدة الطبيب:   (1)
 .17أساس البلاغة للزمشري, دار صادر:   (6)
 .11تنقيح الجامع:   (4)
 .111/ 10اللسان:   (1)
 .1114/ 1البلغم: أحد أمشاج البدن: جمهرة اللغة:   (6)
 .101, وانلر معجم التداوي بالأعشاب: 71/ 1الآداب الشرعية:   (10)
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وقال اب  حمدوس الجزائري: "هو العود الذي يستاذ به الناس, أكثرق عند الوضو ... وورد عند 
والرطوبة اللزجة, وإذا غلي في الزيت سك   الاستياذ به عشر خصال... بلل, مقطع؛ ويقطع البلغم

الأوجاع طلا , ولا يقوم مقام حدق في تقوية المعدة وفتح الشهية شي ؛ والشربة م  أصله إلى نصف 
رطل, وم  حبه إلى ثلاثة, وبدله في الجلا  "الديك برديك", وفي غير ذلك الصندل. تنبيه: "الديك 

. وهو "منافعه وما يطيب النكهة, ويمنع (1) فم وقروحه..."برديك", معناق دوا  الأسنان..., يصلح ال
 .(1)ارتقا  البَخَر ]النكهة المنتنة[ مذكور في باب السواذ م  الفقه

سر اللهران لني الكباث,  الذي قال: "كنا مع النت  في حديث جابر  وصد  رسول الله 
 الغنم؟ قال: )نعم, وهل نت إلا رعاها(" فقال: )عليكم بالأسود منه, فانه أطيبه(, فقيل: أكنت ترعى

(1). 
 .(7): "ثلاثة يزدن في الحفظ, ويذهبن البلغم: السواذ, والصوم, وقرا ة القرآن"قال علي 

وقد أثبتت الدراسات الطبية أن العناية بصيانة الأسنان هي عناية قملة م  الأجهزة, كالجهاز 
النبوية أن ينصح النت عليه السلام بالسواذ, ويكون الهضمي والتنفسي والعصت. وم  عجب المعجزات 

له ملازما في سنته الفعلية وسيرته. روت عائشة رضي الله عنها أنه قال ع  السواذ: )مطهرة للفم مرضاة 

                                                 
 .10كشف الرموز:    (1)
 .140/ 1الآداب الشرعية:   (1)
صحيح البخاري, مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ بمد علي القطب والشيخ هشام البخاري, كتاب الأنبيا , باب:   (1)

, ل: 1411/ 7, وفي كتاب الأطعمة, باب الكباث: 1706, ل:1014 -1016/ 1يعكفون على أصنام لهم: 
/ 1يلة الأسود م  الكباث: , وصحيح مسلم, تحقيق بمد فؤاد عبد الباقي, كتاب الأشربة, باب: فض1711
, والأنوار 116/ 1, والفائق في غريب الحديث للزمشري, وضع حواشيه إبراهيم شمس الدي : 1010, ل: 1611

, ل: 670/ 1في شمائل النت المختار للبغوي, تحقيق العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي, باب: في أكله التمر والفاكهة: 
 . وهو في بعضها بلفظ: "لتني".71/ 1, والآداب الشرعية: 661

, وفي مقامات السيوطي, تحقيق د. عبد 111/ 1انلر إحيا  علوم الدي  للغزاس: دار الفكر )في فضل القرآن(:   (7)
الغفار البنداري, وبمد السعيد زغلول, قال: "وفي حديث آخر رويناق في الصحال: )أربع م  سن  المرسلين: 

 والنكال(". السواذ, والتعطر, والحنا ,
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 , وااوز به آداب الفطرة حتى قال: )لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواذ عند كل وضو ((1) للرب(

 يتيسر له ذلك. رأفة بحال م  لا (1)
وم  قوة اهتمامه بالسواذ وفوائدق في السفر والحضر, ما جا  في رواية عائشة رضي الله عنها حين 

في مغزاة له, أزودق دهنا, ومشطا, ومرآة, ومقصين, ومكحلة,  قالت: "كنت أزود رسول الله 
إنا  م  الليل يعرُض  . وع  أنس ب  مالك رضي الله تعالى عنه قال: "كان لرسول الله (1)وسواكا"

 .(7)عليه سواكه, فاذا قام م  الليل خلا واستنجى, واستاذ, ، يطلب الطيب في جميع رباع نسائه"
وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أخذ مضجعه م  الليل, وُضع له 

ع له طهورق, وسواكه, ومشطه, طهورق وسواكه ومشطه, فاذا أهبه الله م  الليل ]أي جعله يهب[ وض
 .(1)فاذا أهبه الله م  الليل استاذ وتوضأ وامتشط"

 هو معلمنا مبادل الطهارة للوضو , وللصلاة وقرا ة القرآن الكريم.  والرسول بمد 
وبحكم أن كلام الله تعالى يمر ع  الفم, فقد كان عليه السلام حريصا على أن يكون الفم طاهرا 

كلام الله سبحانه, وكأنه كان يؤثر فعله قاصدا به التشريع لنا نح  مسلمي الأزمان, إلى   نليفا, تأدبا مع
قيام الساعة, م  سُن ة وندب وغيرهما؛ لأنه عليه السلام كان طاهر الفم, بعبير وجسد يتضوعان طيبا. 

: ول الله قوله ع  رس فكأنه إنما ندب لنا ذلك للتشريع. ورحم الله أبا نعيم حين أورد ع  علي 
 .(6) )إن أفواهكم طرُُ  القرآن فطيِّبوها بالسواذ(

 وتأمل فعله عليه السلام فيما يلي:

                                                 
 .1611,ل: 147/ 1صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب السواذ الرطب واليابس:   (1)
 .111, ل: 110/ 1المصدر السابق, وصحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب السواذ:   (1)
هو في , و 141/ 1مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لاب  حجر, دار الكتاب, ع  عائشة رضي الله عنها م  طريقين:   (1)

 .616/ 1الأنوار في شمائل النت المختار: 
, وانلر صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافري  وقصرها, باب الدعا  في 616 -611/ 1المصدر السابق الثاني:    (7)

 .111, رقم: 114/ 1صلاة الليل: 
ها, باب الدعا  في , وانلر صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافري  وقصر 616 -611/ 1المصدر السابق الثاني:  (1)

 .111, رقم: 114/ 1صلاة الليل: 
 .166/ 7حلية الأوليا  وطبقات الأصفيا  لأبي نعيم, مكتبة الخالي, مطبعة السعادة:    (6)
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, فرآق استيقظ, جا  ع  عبد الله ب  عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رقد عند رسول الله 
حتى  (1) ﴾إن في خلق السماوات والأرض﴿فتسوذ, ، توضأ وهو يقول: 

فصلى ركعتين؛ فأطال فيهما القيام والركوع والسجود, ، انصرف فنام حتى نفخ, ، ختم السورة, ، قام 
فعل ذلك ثلاث مرات, ست ركعات, كل ذلك يستاذ ، يتوضأ, ، يقرأ هؤلا  الآيات, ، أوتر بثلاث 
 ركعات, ، أتاق المؤذن, فخرج إلى الصلاة وهو يقول: ")اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا, وفي

 .(1) لساني نورا, وم  تحتي نورا, اللهم أعطني نورا("
: )إن العبد إذا تسوذ, ، قام , مرفوعا, أنه أمر بالسواذ وقال: "قال رسول الله وع  علي 

يصلي, قام الملك خلفه, فيستمع قرا ته, فيدنو منه حتى يضع فاق على فيه, فما يخرج م  فيه شي  م  
وفي رواية أخرى قال: )فطيبوا ما  -. (1) , فطهروا أفواهكم للقرآن("القرآن إلا صار في جوف الملك

 .(7) هناذ(
وقد استاذ عليه السلام وهو صائم أيضا. ففي بمد ب  الصبال ع  عبيد الله ب  عامر ب  ربيعة, 

 .(1)يستاذ وهو صائم ما لا أُحصي أو أعَُدل" ع  أبيه قال: "رأيت الرسول 
ة فقد نكون م  السباقين إلى أسباب الحضارة التي ما عرف منها غيرنا ما وتأسيا  ذق السنة المطهر 

للسواذ م  قيمة صحية وتطهيرية إلا في الحقب المتأخرة, بعد إذ تطور البحث في مَهَامِهِ المجالات الطبية 
 والصيدلانية. وهل كان للعملا  والقزم أن يستويا.

 
 

                                                 
 .160سورة آل عمران:   (1)
  إذا , وقد أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الدعوات, باب:  الدعا711/ 1الأنوار في شمائل النت المختار:   (1)

, ومسلم في كتاب صلاة المسافري  وقصرها, باب: الدعا  في صلاة 6116, ل: 1611 -1614/ 7انتبه بالليل: 
 . 441 -461, ل: 116 -111/ 1الليل وقيامه: 

, 164/ 1الترغيب والترهيب للمنذري, تحقيق ذ. مصطفى بمد عمارة, كتاب الطهارة, باب: الترغيب في السواذ:  (1)
: مصاعد النلر لبشراف على مقاصد السور, للحافظ أبي الحس  البقاعي الشافعي, تحقيق د. عبد وهو في كتاب

 .176/ 1السميع بمد أحمد حسنين: 
 .7117, ع  عبد الرزا  الصنعاني في المصنف, ل: 174 -176/ 1مصاعد النلر:   (7)
, وهو في سن  أبي 1611, ل: 147/ 1 صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب: السواذ الرطب واليابس للصائم:  (1)

 .104/ 1داود, تحقيق بمد بي الدي  عبد الحميد, كتاب الصوم, باب: السواذ للصائم:
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 على م  لا نت بعدق.. وبعد:الحمد لله وحدق.. والصلاة والسلام 

فهذق نبذة متصرة ع  المحطات التاريخية التي مر  ا علم مقاصد الشريعة وأهم المؤلفات فيه, صدلرتها 
القاصد إلى معرفة تاريخ التصنيف في علم  غرض ققبتحديد دلالة المصطلح قديما وحديثا, لعل ذلك يح
 والمشتغلين بالموضوع.المقاصد, وهو أمر لا تخفى جدواق على الباحثين 

 أولا: مفهوم المقاصد في اصطلاح الأصوليين.        
إن المتتبع لكتابات الأقدمين م  علما  الأصول, لا سيما أولسك الذي  يرجع إليهم الفضل في 

, (1)التأسيس لعلم المقاصد, يلحظ أن المصطلح لم يحظ لديهم بتعريف دقيق جامع مانع مطلرد ومنعكس
 .(1), وتدل على هذا عباراتهم«جلب المصالح ودر  المفاسد»المقاصد في:  وإنما لخصوا

                                                 
أقصد تعريف المقاصد حدلا  وليس تطبيقا, وإلا فان القدامى عرفوا المقاصد تعريفا أوسع وأشمل بتحديد قواعدها وذكر ( 1)

دق الدكتور عبد السلام الرفعي  ذا الخصوص: "فقه المقاصد وأثرق في الفكر طرقها ومجالات تفعيلها. انلر ما أور 
 المغرب. 1007, مطبعة أفريقيا الشر  11-10النوازس" ص: 

وم  هذق العبارات على سبيل التمثيل لا الحصر: قول الغزاس: "فرعاية المقاصد عبارة حاوية لببقا  ودفع القواطع  (1)
م, تحقيق حمد 1/1641دا ". )شفا  الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل, طوللتحصيل على سبيل الابت

(. ويقصد بالتحصيل جلب المنفعة, وبالإبقا  دفع المضرة... ، العز ب  عبد 116الكبيسي, مطبعة الإرشاد بغداد: 
ل خير دقه وجله وزجر ع  كل شر السلام حيث يقول: "ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بك

دقه وجله, فان الخير يع  به ع  جلب المصالح ودر  المفاسد, والشر يع  به ع  جلب المفاسد ودر  المصالح". )قواعد 
(... وأيضا القرافي في قوله: 1/117, دار الكتب العلمية, بيروت: 1710/1666, 1الأحكام في مصالح الأنام, ط

سمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد, ووسائل وهي الطر  المفضية إليها". )الفرو , "موارد الأحكام على ق
(. وتضم  المقاصد للمصالح يقتضي استجلا ا وتحصيلها, وتضمنها 1/11طبعة دار المعرفة بيروت, بدون تاريخ: 

شرعت لجلب المصالح أو در  المفاسد للمفاسد يستوجب دفعها وتقليلها... وعند الشاطت: "إن الأحكام الشرعية إنما 

 بو عياض عبد القادر أحنوتد.أ
 جامعة محمد الأول/ المغرب -أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
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 لماذا لم يعرف القدامى مصطلح المقاصد؟ 

 لعل الأسباب تكم  فيما يأف:

إن الكتابات الأولى في المقاصد اهتمت بالجوانب العملية التطبيقية م  خلال الكشف والتعرية  -1
لدينية دون أن تأخذ طابع التأصيل والتقعيد, اللهم إلا إشارات ع  المقاصد الجزئية لمسمى الشعائر ا

 وردت مبثوثة في كتب الأصول في باب القياس والاستدلال.

إن المصطلحات المرادفة للمقاصد والتي استعملت في معناها مثل الِحكم والأسرار والمعاني  -1
ل والأغراض... كان لها م  الشيوع والأهداف والغايات والمصالح والمطالب والأوصاف والمحاس  والعل

 والانتشار والتداول مالا يُحتاج معه إلى إفراد مصطلح المقاصد بحدٍّ خاص.

إن الذي  كتبوا في المقاصد م  القدامى كالغزاس والشاطت دونوا مؤلفاتهم للمهتمين  -1
نبله صراحة وهو يكتب والمتخصصين, وهؤلا  لا حاجة لأن تعرلف لهم المقاصد لوضول المعأ, فالغزاس 

, وهو ما نبله إليه الشاطت أيضا (1)في القياس والتعليل أنه يخاطب طبقة القائسين وهم علما  الدي 
ولا يسمح للنا ر في هذا الكتاب أن ينلر فيه نلر مفيد أو مستفيد, حتى يكون ريان م  علم »بقوله: 

 .(1)«لى التقليد والتعصب للمذهبالشريعة أصولها وفروعها, منقولها ومعقولها, غير ملد إ

أما المعاصرون فقد اختلفت تعريفاتهم لمسمى المقاصد اختلافا  لفليا, وقد استخلصت م  عباراتهم 
 تعريفا أحسبه جامعا لمعأ المقاصد كالآف:

 التعريف المختار:

ا رحمة الأسرار والمعاني والحِكم المرعيّة في جميع  جزئيات الشريعة وكلياتهالمقاصد هي: "
 .بالعباد وتحقيقا لمصالحهم الشرعية في المعاش والمعاد"

 شرح التعريف:

, هذق الألفاظ وغيرها استعملت برمتها في معأ المقاصد عند العلما  «الأسرار والمعاني والحِكم»
                                                                                                                                            

(... 1/161وهي مسبباتها قطعا ".)الموافقات في أصول الشريعة, تحقيق عبد الله دراز, دار الكتب العلمية, بيروت, 
 ونحو هذا كثير في كتاباتهم لا سيما الأصولية.

 .111شفا  الغليل, ص: ( 1)
 .1/61الموافقات: ( 1)
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 , ولا يراد بذكرها مجتمعة هنا تأسيس كل لفلة لمعأ معين.(1)قديما وحديثا

, أي التي راعاها الشارع الحكيم «في جميع جزئيات الشريعة وكلياتهاالمرعية »والتع  بلفظ: 
, والمساواة والتيسير ورفع الحرج, وحفظ نلام (1)وأرادها م  وضع الشريعة جملة: مثل العدل والإحسان

, وإخراج العبد ع  داعية هواق ليكون عبدا  لله اختيارا كما هو عبد لله (1)الأمة واستدامة صلاحه
... وم  وضعها تفصيلا عند كل حكم م  أحكامها مثل عقد النكال المقصود به التساك  (7)اضطرارا  

وإقامة نلام المنزل والعائلة, والطلا  المقصود به دفع الضرر المستدام, والره  المقصود به توثيق 
 , وغيرها م  علل الأحكام ومطالبها.(1)الديون

حانه, وهو الرحم  الرحيم, قصد بانزال الكتب , أن الشارع سب«رحمة بالعباد»والمراد بلفظ: 
[. 106( ]الأنبيا : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينوإرسال الرسل إلحا  الرحمة بالعباد, قال تعالى: )

وهذق غاية إجمالية وشمولية تنضوي تحتها كل المعاني والِحكم سوا  أكانت عامة في الشريعة أم خاصة 
 حكم م  أحكامها. ببعض أبوا ا أم جزئية في كل

بالمصالح », والتعبير (6), فدلل عليه الاستقرا «تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد»وأما 
 تحرلزا  سا قد يتوهمه الناس مصلحة, وهو في نلر الشرع ليس كذلك.« الشرعية

                                                 
, المعهد العالمي للفكر 1711/1661, 1الإمام الشاطت" للدكتور أحمد الريسوني, ط انلر: "نلرية المقاصد عند( 1)

-61. "الاجتهاد المقاصدي: حجيته, ضوابطه, مجالاته" لنور الدي  الخادمي, كتاب الأمة, العددان 1الإسلامي, ص: 
في الفكر النوازس" لعبد . "فقه المقاصد وأثرق 1/71, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطر: 1661, 1, ط66

, فقد تحدثوا ع  المصطلحات المرادفة لمعأ المقاصد في استعمالات الأصوليين قديما سا لا 76السلام الرفعي, ص: 
 يقتضي إعادة تكرارق.

م, دار الكتب 1661-هـ1/1717. إعلام الموقعين ع  رب العالمين, لاب  القيم, ط1/117قواعد الأحكام: ( 1)
 .1/141العلمية:

 . الشركة التونسية للتوزيع.61مقاصد الشريعة الإسلامية لاب  عاشور, ص: ( 1)

 .1/161الموافقات: ( 7)
 .176مقاصد الشريعة لاب  عاشور, ص: ( 1)
 .1/4الموافقات: ( 6)
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 ثانيا: تاريخ التصنيف في علم المقاصد وأهم المؤلفات فيه.        
التصنيف في المقاصد يستوجب التتبع والاستقرا  التام لجميع ما كتبه العلما   إن الكلام ع  حركة

قديما وحديثا سا هو مطبوع متداول, وسا لم تصل إليه يد المحققين بعد, وهذا لا يتأتى لأحد لا سيما 
إلا وأن الكثير م  المؤلفات هي في حكم الضياع, أو على الأقل حكم التاريخ بضياعها ولم تصل إلينا 

 , لذا سأقتصر على ذكر ما توصلت إليه في هذا الباب بايجاز واختصار شديدي . (1)الأسما  والعناوي 

والقول في ذلك والله المستعان أن حركة التدوي  والتأليف المقاصدي مرت بثلاث بطات تاريخية 
 أسجلها كالآف:

ت هذق المرحلة بالجوانب العملية : وتمتد قبل إمام الحرمين الجويني, وتعأ مؤلفاالمحطة الأولى
التطبيقية للمقاصد الشرعية بعيدا  ع  تقرير كليات هذا العلم وقواعدق, بدليل  هور بعض الكتابات التي 
تميزت بسلوذ منهج الكشف والتعرية ع  المقاصد الخاصة والجزئية لبعض أحكام العبادات, مثل: 

, للحكيم أبي عبد الله بمد ب  علي (1)«العبودية علل», و«الحج وأسرارق», و(1)«الصلاة ومقاصدها»
 هـ(.111ب  الحس  الترمذي )ت 

هـ(, وهو كتاب يعأ بالإفصال 161, لأبي بكر القفال الشاشي الكبير )ت(7)«باس  الشريعة»، 
 . (1)ع  حِكم الشريعة وإبراز باسنها في مسمى العبادات

                                                 
انلر بعض المحاولات في التأريخ لعلم المقاصد بعد أن كان له حضور قوي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة ( 1)

. بمد سعيد اليوبي: "مقاصد الشريعة 11والأئمة المجتهدي : الريسوني: "نلرية المقاصد عند الإمام الشاطت", ص: 
. حمادي 16, دار الهجرة, المملكة العربية السعودية, ص: 1711/1661, 1الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية", ط

شورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث , من1661, 1العبيدي: "الشاطت ومقاصد الشريعة", ط 
 .117الإسلامي بطرابلس, ص: 

 مطبوع بتحقيق حسني نصر زيدان.( 1)

اختلف في تسميته بين "العلل" و"علل الشرائع" و"علل العبودية" ونشرته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ( 1)
 زهري. بعنوان "كتاب إثبات العلل" بتحقيق خالد

, 1ذكرق اب  القيم في "مفتال دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة", تحقيق سيد إبراهيم وعلي بمد, ط ( 7)
 .1/167, دار الحديث القاهرة: 1711-1664

, دار الغرب 1661, 1"القبس في شرل موطأ مالك ب  أنس" لأبي بكر ب  العربي, تحقيق عبد الله ولد كريم, ط ( 1)
 .1/101لامي, بيروت: الإس
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, خصص فصله السادس «سناقب الإسلام الإعلام»هـ( كتاب 111ولأبي الحس  العامري )ت
 (1)لإثبات حِكم العبادات وتميزها على نليراتها في الديانات الأخرى

هـ( الذي يعأ كما يبدو م  تسميته 701, للقاضي أبي بكر الباقلاني )ت(1)«الأحكام والعلل»، 
 بعلل الأحكام الشرعية ومقاصدها...

, «مرحلة التقعيد المقاصدي في الكتابات الأصولية»: ويمك  أن نصطلح عليها, المحطة الثانية
هـ( الذي يعت  م  الأوائل الذي  بدأت تلهر في  741وتبتدل مع إمام الحرمين الجويني الشافعي )ت

كتاباتهم بعض قواعد المقاصد, وقد أجمع العارفون  ذا الشأن أو كادوا يجمعون على أنه حامل مشعل 
 «...ال هان», وإن جا  فكرق المقاصدي مبثوثا في كتبه لا سيما (1)ف  المقاصد وصاحب الريادة فيه

ويعد الجويني رحمه الله أول م  نبه على التقسيم الثلاثي للمقاصد, فقد قسم أصول الشريعة في باب 
 :(7)تقاسيم العلل والأصول م  كتاب القياس إلى خمسة أقسام

ه إلى أمر ضروري لا بد منه, وهذا سنزلة قضا  ما يعقل معناق وهو أصل ويؤول المعأ المعقول من -1
الشرع بوجوب القصاص في أوانه, فهو معلل بتحقيق العصمة في الدما  المحقونة والزجر ع  التهجم 

 عليها...

 ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة, ومثلل له بتصحيح الإجارة بين الناس... -1

ة ولا حاجة عامة ولك  يلول فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي ما لا يتعلق بضرورة خاص -1
  ت...نقيض عنها, ومثل لهذا بالطهارا

ما لا يستند إلى حاجة ولا إلى ضرورة, وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحا ابتدا  , وهذا  -7
 القسم في نلر الجويني مثل الضرب الثالث غير أنه ينحصر في المندوبات...

يلول فيه للمستنبط معأ  أصلا ولا مقتضى م  ضرورة أو حاجة أو استحثاث على ما لا  -1
ا , فانه إن امتنع استنباط معأ جزئي فلا يمتنع تخيله كليلا  »مكرمة, قال:  , ومثل «وهذا يندر تصويرق جدل

                                                 
 .116انلر ص:  (1)
 , طبعة وزارة الأوقاف.4/66ذكرق القاضي عياض في "ترتيب المدارذ": ( 1)

 أقصد م  جهة التقعيد والتأصيل.( 1)

 .607-1/601, دار الوفا , المنصورة, 1661, 1ال هان في أصول الفقه, تحقيق عبد العليم بمود ديب, ط ( 7)



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

113 

لا يبعد أن  . ولك (1)بالعبادات البدنية المحضة, فانه لا يتعلق  ا أغراض دفعية ولا نفعية»لهذا القسم 
على حكم الانقياد واديد العهد بذكر الله تعالى وينهي ع   (1)يقال: تواصل الو ائف يديم مرونة العباد
 «.الفحشا  والمنكر وهذا يقع على الجملة

والمتتبع "لل هان" يجدق طافحا  بالإشارات المقاصدية التي كان لها الأثر الكبير في الفكر المقاصدي 
هـ( الذي يعد كتابه "شفا  الغليل في بيان الش به 101ق, وخاصة تلميذق الغزاس )تلدى العلما  بعد

 والمخيلل ومسالك التعليل" قبلة المهتمين بالمقاصد قديما وحديثا.

 وتلهر المقاصد عند الإمام الغزاس رحمه الله فيما يأف:

لوصف الجامع بين الأصل اعتناؤق سسلك المناسبة م  مسالك العلة الذي يقوم على اختيار ا -1
 والفرع ع  طريق النلر في مدى تحقيقه لمقاصد الشريعة.

 اهتمامه بالتعليل وأقسامه ومسالكه وآثارق باعتبارق رول المقاصد وقلبه النابض. -1

تقسيمه المقاصد, بعد تنقيح وتهذيب تقسيم شيخه الجويني, إلى الضروريات و الحاجيات  -1
هو المعتمد في كتابات الأصوليين بعدق مثل الرازي والآمدي والزركشي والتحسينيات, والذي أصبح 

 والشوكاني وغيرهم.

تفصيله في مسمى المصالح المرسلة وضوابطها والتمثيل لها, ومعلوم ما للمصلحة م  علاقة  -7
 جدلية معللة سسمى المقاصد... 

 المستصفى"."كتابه وقد جا ت هذق القضايا المقاصدية أكثر تحريرا وتدقيقا ونضجا في  

, مثل العز (1)«أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت سحاولة هذا الصنيع»، جا  بعد الجويني والغزاس 
الذي حاول م  « قواعد الأحكام في مصالح الأنام»هـ( في كتابه: 660ب  عبد السلام الشافعي )ت

, وسبل الترجيح (1), ورتبها(1), وأقسامها(7)خلاله غير مرة وهو يتحدث ع  حقيقة المصالح والمفاسد
                                                 

 در  المفسدة وبالنفعية جلب المصلحة.ويقصد بالدفعية ( 1)

أي تمرل م.( 1)
 

 .11هذق العبارة لاب  عاشور, "مقاصد الشريعة الإسلامية", ص: ( 1)
 وما بعدها. 1/11قواعد الأحكام: ( 7)

 وما بعدها. 1/11نفسه:  (1)
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 , التأسيس لمقاصد الشريعة.(1) بينها

وله كتب «. الفوائد في اختصار المقاصد»ولأهمية هذا الكتاب في المقاصد اختصرق في كتاب سماق: 
, «مقاصد الصوم», و«مقاصد الصلاة»أخرى تعأ بالمقاصد الجزئية لبعض أبواب العبادات مثل: 

 .(1)لة في فضل الحج والعمرة, وهي رسا«مناسك الحج»و

هـ( بكتابه 617، جا  بعدق تلميذق شهاب الدي  أحمد ب  إدريس القرافي المصري المالكي )ت
الذي اهتم فيه باثرا  معاني الأحكام وتحديد مقاصدها, وضبط الوسائل المفضية إلى هذق « الفرو »

 كثير م  قواعدق.... سا كان له الفضل في إرسا  هذا العلم وترسيخ  (7)المقاصد

هـ(, 411ويأف بعد هؤلا  جميعا  شيخ الإسلام تقي الدي  أحمد ب  تيمية الحرلاني الحنبلي )ت
هـ(, وسا يدل على 411وتلميذق شمس الدي  أبو عبد الله بمد ب  أبي بكر الشهير باب  القيم )ت

 اهتمامهما بالمقاصد:

طها, ومنع الحيل المقصود  ا التوصل إلى التوسع في الحديث ع  الذرائع سدا وفتحا وضواب -1
, ومعلوم ما للذرائع والحيل م  علاقة (1)المحلور, وبخاصة عند اب  القيم, سا لم يسبق إليه أحد قبلهما

 .(6)سقاصد الشريعة

التي اعت ت منارا وسبيلا هاديا إلى المنهج الأسلم والأعلم في  (4)تقرير بعض قواعد المقاصد -1
                                                                                                                                            

 وما بعدها. 1/70نفسه:  (1)
 وما بعدها. 1/111نفسه: ( 1)

جمعة كردي ع  مؤلفات العز ب  عبد السلام الأصولية والمقاصدية في تحقيقه لكتاب  انلر ما كتبه الدكتور بمد( 1)
 .177-171"فتاوى شيخ الإسلام عز الدي  ب  عبد السلام", ص: 

 ...161-116-7/11. ، ج1/166. ، ج116 -111 -171 -11 -1/11انلر مثلا: ج( 7)

إلى آخر الجز ,  1/141وما بعدها. "إغاثة اللهفان": ج 7/11, ، ج111إلى  1/116انلر: "إعلام الموقعين":ج( 1)
وقد بسطنا الكلام على قاعدة ». ولاب  تيمية كتاب في إبطال الحيل وسد الذرائع قال رحمه الله: 116إلى  1/1، ج

م  "إبطال الحيل وسد الذرائع" في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع الأولين 
 .10/161مجموع الفتاوى: «. المهاجري  والأنصار

فقد بأ الشاطت قاعدة الذرائع والحيل على أصل اعتبار الم ل بعدما أثبت مقاصدية هذا الأصل باستقرا  الأدلة ( 6)
 وما بعدها. 7/170الشرعية, انلر: "الموافقات": 

 اؤها وتتبعها في هذا المقام.وهذق القواعد المقاصدية مبثوثة في مؤلفاتهما يصعب استقر ( 4)
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 ى الفقها  فيما بعد.الاجتهاد لد

, مقاصد (1)الكشف ع  علل الأحكام, ومقاصدها الجزئية, وم  ذلك: مقاصد الصلاة -1
, مقاصد (6), مقاصد الولايات(1), مقاصد الجهاد(7), مقاصد الحج(1), مقاصد الصوم(1)الزكاة

 ...(4)الوضو 

هـ( الذي 460ام الشاطت )ت: وفيها تميز علم المقاصد ع  غيرق م  العلوم مع الإمالمحطة الثالثة
أفردق بالتأليف وخصص الجز  الثاني م  كتابه "الموافقات في أصول الشريعة" لتقرير قواعدق وجمع شتاته, 

 حيث جعل المقاصد قسمين:

 أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع. 

 والآخر: يرجع إلى قصد المكلف.

لشارع في وضع الشريعة ابتدا , وقصدق ، قسلم ما يرجع إلى قصد الشارع إلى أربعة أقسام: قصد ا
 .(1)في وضعها للأفهام, وقصدق في وضعها للتكليف سقتضاها, وقصدق في دخول المكلف تحت حكمها

. و ذا أحدث تحولا منهجيا (6)وربط المقاصد بكثير م  المباحث الأصولية وخاصة مبحث الاجتهاد
 في دراسة مقاصد الشريعة.

مع الكتابة المقاصدية نتيجة الركود والجمود الذي عرفته حركة التصنيف وبعد الشاطت حدثت قطيعة 
في العلوم الإسلامية عموما , إلى أن جا  الشيخ بمد الطاهر ب  عاشور, فألف كتابه "مقاصد الشريعة 
الإسلامية" وأبدع في تصنيفه, وأضاف مباحث جديدة لها تعلق سقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات 

                                                 
 .1/111انلر: "مفتال دار السعادة": ( 1)
 .1/117مفتال دار السعادة: ( 1)
 .1/117نفسه: ( 1)
 1/111نفسه: ( 7)

 .11/171"مجموع الفتاوى": ( 1)
 وما بعدها. 11/71نفسه: ( 6)

 .1/147. "مفتال دار السعادة": 1/11"إعلام الموقعين": ( 4)
 .7-1/1: "الموافقات" (1)
 وما بعدها. 170-7/114... ، ج111 -161-1/141انلر مثلا "الموافقات": ج( 6)



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

116 

, مقاصد الشارع في المعاملات (1), مقاصد التصرفات المالية(1)الناس مثل: مقاصد أحكام العائلة بين
, ومقاصد (1), مقاصد أحكام القضا  والشهادة(7), مقاصد الت عات(1)المنعقدة على الأبدان

 . (6)العقوبات

ا", وهو قريب في وألف معاصرق الأستاذ علال الفاسي كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمه
 منهجه إلى الأسلوب الفكري الفلسفي منه إلى الطابع العلمي والأصوس.

إلى أن طلع علينا الدكتور أحمد الريسوني بباكورة بحث في "نلرية المقاصد  (4)، حدثت قطيعة ثانية
 عند الإمام الشاطت", كان لها فضل السبق ضم  التصنيف المعاصر في هذا الف .

إغنا  الصحوة المقاصدية المعاصرة  هرت كتابات أخرى فيما بعد, أذكر جملة منها  وإسهاما في 
 كالآف: 

 "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية", ليوسف حامد العالم. -1

 "التشريع أصوله ومقاصدق", للدكتور عمر الجيدي, تحدث ع  المقاصد في فصله السادس. -1

 بكر الحس ."فلسفة مقاصد التشريع", لخليفة با -1

 وللريسوني كذلك: "مدخل إلى مقاصد الشريعة", ، "الفكر المقاصدي قواعدق وفوائدق". -7

 "الاجتهاد المقاصدي: حجيته , ضوابطه, مجالاته", لنور الدي  ب  متار الخادمي. -1

"أبحاث في مقاصد الشريعة: دراسة مقاصدية لبعض قضايا الاجتهاد والتجديد  وللخادمي أيضا: -6
 والمعاصرة والفكر والحضارة والثقافة والمنطق والأصول والفروع".

 "الشاطت ومقاصد الشريعة", لحمادي العبيدي. -4

                                                 
 .111مقاصد الشريعة الإسلامية, ص: ( 1)
 .164نفسه:  (1)
 .117نفسه: ( 1)
 .111نفسه: ( 7)
 .161نفسه: ( 1)
 .101مقاصد الشريعة الإسلامية, ص: (6)
 إلا أ ا لم تدم طويلا مثل سابقتها.( 4)
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 "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطت:عرضا ودراسة وتحليلا", للدكتور عبد الرحم  الكيلاني. -1

 بمد سعيد ب  أحمد اليوبي. "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية", للدكتور -6

 "نلرية المقاصد عند الإمام بمد الطاهر ب  عاشور", لإسماعيل الحسني. -10

 ولإسماعيل الحسني كذلك كتاب: "مقاصد الشريعة وأسسلة الفكر المقاصدي". -11

 "فقه المقاصد وأثرق في الفكر النوازس", لعبد السلام الرفعي. -11

 المقاصد", تأليف عبد الحفيظ قطاس. "الأصول الك ى لنلرية -11

 "فقه المقاصد: إناطة الأحكام الشرعية سقاصدها", للدكتور جاسر عودة.  -17

 "مشاهد م  المقاصد" للشيخ عبد الله ب  الشيخ المحفوظ ب  بية. -11

 "مقاصد الشريعة عند الإمام مالك: بين النلرية والتطبيق", للدكتور بمد أحمد القياف. -16

"الوعي المقاصدي: قرا ة معاصرة للعمل سقاصد الشريعة في مناحي الحياة", للدكتور مسفر  -14
  القحطاني.

"مقاصد الشريعة", للدكتور طه جابر العلواني, تحدث فيه ع  المقاصد الشرعية العليا التي  -11
 لعقل. ينبغي أن تحكم الاجتهاد المعاصر, وأن إغفال هذق المقاصد له أثرق السلت على ا

"نحو تفعيل مقاصد الشريعة", لجمال الدي  عطية, ذكر فيه المجالات التي ينبغي أن تفُعلل  -16
 فيها المقاصد. 

"مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة", للدكتور عبد المجيد النجار, عالج فيه مقاصد الشريعة برؤية  -10
طالب الفقه وكل مسلم يبتغي أن تكون متلفة تسعى إلى أن تصبح هذق المقاصد فاعلة في ذه  الفقيه و 

 حياته جارية وفق الشرع بصفة حية منتجة.

"حول مقاصد الشريعة الإسلامية", لمجموعة م  الباحثين, وهو عبارة ع  مجموعة م   -11
البحوث ألقيت في الندوة التي انعقدت حول كتاب "الأستاذ الإمام بمد الطاهر ب  عاشور وكتابه 

 ...)1001(سلامية", لسماحة الشيخ بمد الحبيب ب  الخوجة, تونس مقاصد الشريعة الإ
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 جهود علماء المغرب في خدمة الفقه الإسلامي.-1

 .الجزائر في خدمة الفقه الإسلامي جهود علماء -2

 جهود علماء تونس في خدمة الفقه الإسلامي. -3

 قه الإسلامي.جهود علماء السودان في خدمة الف -4

5-... 

 



 م4153تموز  -هـ/ أيار 5341رمضان  -العدد الأول: رجب
 

 

119 

 


	Secend Page Currected.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5




